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السيِّد محمّد القبانچي

المنهج التحليلي في معالجة روايات الملاحم والفتن
)الروايات المهدوية نموذجاً(

الحمد لله رب العالمين وصلٰى الله علٰى محمد وآله الطيبين الطاهرين.

تمهيد:
دة لدراســة المعــارف  اعتمــد الباحثــون والكُتّــاب طرقــاً ومناهــج متعــدِّ
الإنســانية، بهــدف الوصــول إلٰى بيــان النتائــج النهائيــة التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا 
ــج  ــك المناه ــن تل ــاني، وم ــي الفوق ــاء العلم ــة للبن ــاً تأصيلي ــد وأُسس ــا قواع وجعله
ــك،  ــا إلٰى ذل ــي وم ــي الن ــج التوقيف ــي، والمنه ــج الوصف ــي، والمنه ــج التاريخ المنه
ومــن هــذه المناهــج المتَّبعــة هــو المنهــج التحليــي للنــص المــوروث، وهــو منهــج لــه 

ــح. ــوف يتَّض ــا س ــرة ك ــه الكب ــوىٰ وأهميت ــه القص ضرورت
ومــن ركائــزه عــدم الاعتــاد عــىٰ مجــرد فهــم النــص وصحــة الطريــق المــؤدي 

إليــه والمعــر عنــه بـ)صحة الســند(.
ــند  ــىٰ، والس ــح المعن ــص واض ــد الن ــد يج ــي ق ــج التحلي ــد المنه ــذي يعتم فال
ــه إلٰى  ــه وإرجاع ــد تحليل ــص بع ــون الن ــذ بمضم ــف في الأخ ــه يتوق ــاً، ولكن صحيح
ــة،  ــة أو العقائدي ــة، أو التاريخي ــة العقلي ــس العام ــد والأسُ ــن القواع ــات، م الماورائي
أو الروائيــة أو الأصوليــة التــي تخــص هــذا المضمــون لمخالفتــه لهــا، وهــو أمــر نجــد 

ــة. ــم التخصصي ــدوه في بحوثه ــد اعتم ــا ق علماءن
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تطبيق السيد الخوئي ݞ للمنهج:
ــذ  ــض الأخ ــي ݞ في رف ــيد الخوئ ــه الس ــب إلي ــا ذه ــك م ــىٰ ذل ــال ع وكمث
نَــازَةِ  ٰ عَــىَٰ الِْ بمدلــول صحيحــة محمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »تُصَــىَّ
ــدَ  ــاَةُ عِنْ ــرَه الصَّ ــاَ تُكْ ــجُودٍ، وإنَِّ ــوعٍ ولَ سُ ــاَةِ رُكُ ــتْ بصَِ ــا لَيْسَ َ ــاعَةٍ، إنَِّ فِ كُلِّ سَ
ــا  َ ــجُودُ لأنََّ ــوعُ والسُّ كُ ــوعُ والرُّ ــا الْشُُ ــي فيِهَ تِ ــا الَّ ــدَ غُرُوبَِ ــمْسِ وعِنْ ــوعِ الشَّ طُلُ

ــيْطَانٍ«)1(. ــرْنَْ شَ ــنَْ قَ ــعُ بَ ــيْطَانٍ وتَطْلُ ــرْنَْ شَ ــنَْ قَ ــرُبُ بَ تَغْ
حيــث قــال ݞ: )وأمّــا صحيحــة محمــد بــن مســلم، فيتوجــه عــىٰ الاســتدلال 
ــمس  ــىٰ أنَّ الش ــتمالها ع ــها - لاش ــا - في نفس ــق بمدلوله ــة التصدي ــر قابل ــا غ ــا أنَّ به
ــا يمكــن الإذعــان  تطلــع بــن قــرني شــيطان وتغــرب بــن قــرني شــيطان، وهــذا إنَّ
بــه فيــا إذا كان لطلــوع الشــمس وغروبهــا وقــت معــن، ومعــه أمكــن أن يقــال: إنَّ 
الشــمس تطلــع وتغــرب بــن قــرني شــيطان. وليــس الأمــر كذلــك فــإنَّ الشــمس في 
كل آن مــن الأربــع والعشريــن ســاعة في طلــوع وغــروب، كــا أنهــا في كل آن منهــا في 
زوال وذلــك لكرويــة الأرض، فهــي تطلــع في آن في مــكان وبالإضافــة إلٰى جماعــة، وفي 
آنٍ آخــر تطلــع في مــكان آخــر وبالإضافــة إلٰى جماعــة آخريــن، كــا أنهــا دائــاً في زوال 
ــن  ــرب ب ــيطان وتغ ــرني الش ــن ق ــع ب ــمس تطل ــىٰ أنَّ الش ــا معن ــه م ــروب. ومع وغ
قــرني الشــيطان؟! فهــو تعليــل بأمــر غــر معقــول في نفســه وهــو أشــبه بمفتعــات 
المخالفــن، لاســتنكارهم الصــاة في الأوقــات الثلاثــة معلّــاً لــه بهــذا الوجــه العليل، 
ــال  ــا مج ــة، ف ــىٰ التقي ــا ع ــو بمضمونه ــا ه ــة وم ــل الصحيح ــن حم ــاص م ــا من ف

للاســتدلال بهــا بوجــه.
ــن  ــع ع ــذا بمان ــا ه ــن تعليله ــا لم يك ــة في مدلوله ــا الرواي ــو صدقن ــا ل ــىٰ أنّ ع
الصــاة في وقتــي الطلــوع والغــروب، لأنهــا وقتئــذٍ مــن أحســن مــا يرغــم بــه أنــف 

فلا موجب لتركهــا()2(. الشــيطان، 
1. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج٥، ص٤٦٥، ح 2/4498.

2. كتاب الصلاة - السيد الخوئي ݞ: ج1، ص٥٣٦.
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تطبيق السيد السيستاني  للمنهج:
ــتاني  في  ــيد السيس ــة الس ــىٰ للطائف ــع الأع ــه المرج ــب إلي ــا ذه ــذا م وهك
خصــوص دراســة متــن الحديــث وقبولــه أو رفضــه مــن خــال انســجامه مــع المبــاني 

والقواعــد المتبعــة الروائيــة منهــا أو العقليــة أو غيرهــا، حيــث قــال:
وا الأحاديــث الآمــرة بعــرض الخــر  ــن فــرَّ )إنَّ معظــم الأصوليــن المتأخري
ــذروه  ــف ف ــا خال ــذوه وم ــاب الله فخ ــق كت ــا واف ــو: م ــنَّة نح ــاب والسُ ــىٰ ‏الكت ع
بالموافقــة ‏والمخالفــة النصيــة، بمعنــىٰ أن يعــرض الخــر عــىٰ آيــة قرآنيــة معينــة، فــإن 
ــت  ــن أو العمــوم مــن وجــه طــرح الخــر، وإن كان ــت النســبة ‏بينهــا هــي التباي كان
ــة  ــراد بالموافق ــم أنَّ الم ــا نفه ــذ، ولكنن ــق أخ ــوم المطل ــاوي ‏أو العم ــي التس ــبة ه النس
ــة  ــامية العام ــول الإس ــع الأص ــث م ــون الحدي ــق مضم ــة أي ‏تواف ــة الروحي الموافق
المســتفادة مــن الكتــاب ‏والســنة، فــإذا كان الخــر مثــاً ظاهــره الجــر فهــو مرفــوض 
لمخالفتــه قاعــدة الأمــر بــن ‏الأمريــن المســتفادة مــن الكتــاب والســنة بــدون مقارنتــه 
مــع آيــة معيَّنــة، وهــذا المفهــوم ‏الــذي نطرحــه هــو الــذي يعــر عنــه علــاء الحديــث 
ــة  ــول العام ــع الأص ــه م ــة مضمون ــر، ‏أي مقارن ــي للخ ــد الداخ ــرون بالنق المتأخ
والأهــداف الإســامية، وهــو المعــر عنــه في ‏النصــوص بالقيــاس، نحــو: فقســه عــىٰ 
ــو  ــاس ه ــد بالقي ــن الجني ــل اب ــن ‏عم ــراد م ــون الم ــل ك ــن المحتم ــاب الله، إذن فم كت
كونــه مــن المدرســة المتشــددة في قبــول الحديــث التــي ‏تلتــزم بنظريــة النقــد الداخــي 
ثــن التي  للحديــث والموافقــة الروحيــة فيــه للكتــاب والسُــنَّة، في ‏مقابل مدرســة المحدِّ
تعتقــد بقطعيــة صــدور أكثــر الأحاديــث دون مقارنتهــا ‏مــع الأصــول الإســامية‏()1(.

بيان خطورة المنهج التحليلي:
ــه  ــه منهــج بقــدر ضرورتــه القصــوىٰ - كــا أشرنــا إليــه - إلّ أنَّ ولا يخفــىٰ أنَّ
محفــوف بكثــر مــن الخطــورة، وهــو محــل لزلــل الأقــدام وانحــراف العقــول وعــدم 

1. الرافد في علم الأصول: ص١١.
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ــة الكافيــة للخــوض في هــذا  الموضوعيــة، فــإنَّ الباحــث قــد لا تكــون عنــده الأهليَّ
ــدة خاصــة مســبقة، فــا يصــل إلٰى النتيجــة المرجــوّة، وذلــك  ــه أجن المنهــج، أو أنَّ ل

لأســباب منهــا:
ــب  ــا يج ــر مم ــون الخ ــا وراء مضم ــة وم ــد العام ــة بالقواع ــدم الإحاط 1 - ع
الرجــوع إليــه في تحكيــم هــذا المضمــون، فيخطــئ الباحــث في النتائــج بســبب عــدم 
إلمامــه بتلــك القواعــد التــي هــي مــن أساســيات التحكيــم في صحــة الخــر وصــدوره 

أو عــدم ذلــك.
ــيّ  ــكل ج ــص بش ــون الن ــم مضم ــىٰ فه ــادراً ع ــث ق ــون الباح ــد لا يك 2 - ق
ــال  ــذا المج ــاً في ه ــه أص ــرة ل ــا لا خ ــرة، أو مم ــل الخ ــو كان قلي ــا ل ــق، ك وعمي

ــاً. ــأ أيض ــع في الخط ــق، فيق الدقي
3 - قــد لا يكــون الباحــث موضوعيــاً ومنصفــاً، وهنــا أيضــاً يكــون في 
ــر  ــا تعمــد التزوي ــل رب ــط والخطــأ والاشــتباه، ب ــزلاق في وحــل التخب معــرض الان

والتحريــف.
عــىٰ  والاقتصــار  التحليــل،  في  العلميــة  الأدوات  اســتعمال  عــدم   -  4
ــول إلٰى  ــواب الوص ــق أب ــوف يغل ــه س ــذا بطبع ــة، وه ــول القلبي ــان والمي الاستحس

ــا. ــراد إثباته ــة الم الحقيق
وغير ذلك من الأسباب.

ــذا  ــل ه ــاذ مث ــة في اتخ ــر العلمي ــن المخاط ــر م ــاك الكث ــال فهن ــىٰ كل ح وع
ــي  ــص الروائ ــة الن ــة صح ــتخدامه لمعرف ــد اس ــكل أح ــن ل ــذا لا يمك ــج، ول المنه
ــاً،  ــامي عموم ــراث الإس ــرة بال ــة الكب ــق والإحاط ــد التعم ــي إلّ بع أو التاريخ

ــاص. ــكل خ ــدوي بش والمه

ويبقىٰ سؤال: هل استخدام هذا المنهج يوصل دائمًا إلٰى القطع بالنتائج؟
ــذا  ــل ه ــد يتوص ــك، فق ــرورة ذل ــس بال ــول: لي ــواب نق ــرض الج وفي مع
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ــذ  ــن أخ ــذر م ــف والح ــتبعاد أو التوق ــرد الاس ــل إلٰى مج ــد يص ــا، وق ــج إليه المنه
المعلومــة، وهــذا أمــر مهــم أيضــاً في نفســه، خصوصــاً في النتائــج التــي لهــا علاقــة 
ــن  ــي مع ــف عم ــا موق ــب عليه ــي يترت ــج الت ــب أو النتائ ــن أو المذه ــت الدي بثواب

ــة. ــرد أو للُأمَّ للف
وقــد أقــرَّ أهــل البيــت ݜ كلا النتيجتــن في الأخــذ بمروياتهــم فعــن ســفيان 
بــن الســمط، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: جعلــت فــداك، إنَّ الرجــل ليأتينــا مــن 
قبلــك فيخبرنــا عنــك بالعظيــم مــن الأمــر فيضيــق بذلــك صدورنــا حتــىٰ نكذبــه، 
ــال:  ــىٰ، ق ــت: ب ــال: قل ــم«؟ ق ــي يحدثك ــس عن ــد الله ݠ: »ألي ــو عب ــال أب ــال: فق ق
ــه ليــل«؟ قــال: فقلــت لــه: لا، قــال: فقــال ݠ:  ــه نهــار وللنهــار إنَّ »فيقــول لليــل: إنَّ

ــا تكذّبنــا«)1(. ــك إن كذّبــت فإنَّ »ردّه إلينــا فإنَّ
ــع  ــع جمي ــل م ــدم التفاع ــحة في ع ــي فس ــوا للمتلقّ ــم ݜ أعط ــي أنّ ــا يعن ممّ
ــة تكذيــب المــوروث إذا كان مخالفــاً للأســس  ــات، إذ الروايــة صريحــة بإمكاني المروي
والقواعــد الدينيــة أو العقليــة القطعيــة عنــد اســتخدام المنهــج التحليــي، كــا يمكــن 
التوقّــف فيهــا وردّهــا إلٰى أهلهــا عندمــا لا تكــون معطيــات التحليــل قطعيــة ويقينيــة.
ولكــن لابــد مــن توضيــح أنّــه يجــب عــىٰ الباحــث في هــذا المنهــج أن يفحــص 

ويتأمّــل ويكــون مختصــاً وقــادراً عــىٰ التعاطــي مــع مخرجــات المــوروث ونتائجــه.

شمولية المنهج التحليلي:
ويجــدر بنــا القــول: إنَّ اســتخدام هــذا المنهــج يمكــن أن يكــون في جميــع مــوارد 
البحــث العلمــي الروائــي، ولا يقتــر اســتخدامه عــىٰ المــوروث الدينــي المهــدوي، 
ــه يمكــن اســتخدام المنهــج التحليــي في أبــواب الفقــه كافــة، إلّ أنَّ  بمعنــىٰ آخــر: أنَّ
الاحتيــاج إليــه في مجــال معرفــة الحقائــق والوصــول إلٰى النتائــج في روايــات الملاحــم 
والفتــن - وبالأخــص المهــدوي منهــا - هــو آكــد وأهــم، بخلافــه في بقيــة المعــارف 

1. بصائر الدرجات - محمد بن الحسن بن فروخ: ص٥٥٧، ب22، ح3.
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- خصوصــاً الفقــه وأحــكام الشريعــة - إذ قــد لا يجــد الفقيــه في كثــر مــن المســائل 
ــاذ المنهــج التحليــي للوصــول إلٰى النتيجــة، باعتبــار أنَّ المســألة  الفقهيــة حاجــة إلٰى اتِّ
ع الإســامي قــد  الفقهيــة مســألة في معــرض الابتــاء عنــد المكلفــن، لــذا فــإنَّ المــرِّ
أكثــر مــن بيــان حكمهــا لكثــرة الســؤال عنهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ 
فــإنَّ أغلــب المســائل الفقهيــة ليــس لهــا قواعــد وماورائيــات عقائديــة وتاريخيــة لابــد 
مــن الإحاطــة بهــا - كــا هــو في النــص المســتقبلي الروائــي - وذلــك لابتنائهــا عــىٰ 
ــاع عــىٰ تاريــخ النــص الفقهــي  ــا يقــال مــن ضرورة الاطِّ التعبــد عــادةً، إلّ مــا رب
وظرفــه الزمــاني والمــكاني لمعرفــة وجــه إصــدار الحكــم، وهــل كان صــدور النــص في 
ــىٰ يمكــن  ظــرف صعــب ومتشــابك وتضييــق أهــل الجــور وإرهابهــم الفكــري، حتّ
حمــل النــص الفقهــي الــوارد مــن المعصــوم عــىٰ التقيــة مثــاً، أو حملــه عــىٰ القضيــة 

الخارجيــة دون الحقيقيــة أو غــر ذلــك.
أمّــا في النــص الروائــي المهــدوي، أو بعبــارة أوســع )أحاديــث الملاحــم 
ــال  ــتدعي إع ــا يس ــرة، مم ــاً كث ــع عموم ــف والوض ــي التحري ــإنَّ دواع ــن( ف والفت

ــي: ــذه الدواع ــن ه ــق، وم ــع وعمي ــكل واس ــي بش ــج التحلي المنه

دواعي الوضع والتحريف في الموروث المهدوي:

1 - الدواعي السياسية:
ــل  ــن عق ــر في ترص ــم كب ــن زخ ــا م ــا له ــة - ب ــة المهدوي ــك لأنَّ القضي وذل
الإنســان المســلم واتِّزانــه، بــل واســتشرافه وتطلعــه وانتظــاره لدولــة العــدل الإلهــي 
والتمهيــد لهــا - ومــن خــال الروايــات الكثــرة المادحــة لشــخص المهــدي ¨ مــن 
ــات  ــن الجه ــر م ــإنَّ الكث ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه ــر م ــره المزده ــرته وع ــة، ولس جه
ــص هــذه الشــخصية  ة تقمُّ السياســية الحاكمــة - أو غيرهــا آنــذاك - حاولــت وبشــدَّ
ــادة المجتمــع المســلم، مــن قبيــل الأمويــن ودعواهــم  مــن أجــل جمــع الأنصــار وقي
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في عمــر بــن عبــد العزيــز)1(، والعباســيين ودعواهــم في محمــد المهــدي بــن عبــد الله 
ــة  ــا في الحرك ــة، ك ــرة المهدوي ــىٰ الفك ــت ع ــركات قام ــاك ح ــل إنَّ هن ــور)2(، ب المنص

1. عمر بن عبد العزيز تولٰى سنة 99 ومات 101هـ.
ــلمين  ــن المس ــا ب ــالم عليه ــة المتس ــدة المهدويَّ ــتغلال العقي ــة اس ــة الأمُويَّ ــة للدول ــة الإعلاميَّ ــت المنظوم حاول 	
ــت  ــن كان ــأنَّ م ــاء ب ــا الإيح ــن، ومنه ــىٰ الفط ــىٰ ع ــا لا يخف ــرة ك ــدلالات الكث ــن ال ــك م ــا في ذل ــا، لم لصالحه
هكــذا صفتــه )يمــأ الأرض عــدلاً( فلابــدَّ أنْ تكــون عشــرته أو آبــاؤه هــم أهــل الحــقِّ والحــقُّ معهــم، لــذا 
ىٰ بالخلفــاء  ــاب أو ابنــه في صالــح بعــض مــا يُســمَّ نجــد بعــض الأحاديــث المفتعلــة عــن لســان عمــر بــن الخطَّ
ــن الذيــن ينتســبون مــن ناحيــة الأمُِّ إلٰى عمــر بــن الخطَّــاب، وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز، فعــن  أو الملــوك الأمُويِّ
عبــد الله بــن دينــار، عــن عمــر، قــال: )يــا عجبــاً! يزعــم النــاس أنَّ الدنيــا لــن تنقــي حتَّــىٰ يــي رجــل مــن آل 
عمــر يعمــل بمثــل عمــل عمــر(، قــال: فكانــوا يرونــه بــال بــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: وكان بوجهــه أثــر، 
ــاب( ]دلائــل  ــه ابنــة عاصــم بــن عمــر بــن الخطَّ قــال: فلــم يكــن هــو، وإذا هــو عمــر بــن عبــد العزيــز، وأُمُّ
ــدي  ــن ول ــل م ــون رج ــر: )يك ــن عم ــع، ع ــن ناف ــي: ج6/ص492[، وع ــن البيهق ــن الحس ــد ب ة - أحم ــوَّ النب
بوجهــه شــن، يــي فيملأهــا عــدلاً(، قــال نافــع: لا أحســبنَّه إلَّ عمــر بــن عبــد العزيــز ]الفتــن لنعيــم بــن حمَّــاد: 
ص67[، وعــن نافــع أيضــاً، عــن ابــن عمــر، قــال: كنــت أســمع ابــن عمــر كثــراً يقــول: )ليــت شــعري مــن 
هــذا الــذي مــن ولــد عمــر في وجهــه علامــة، يمــأ الأرض عــدلاً( ]طبقــات ابــن ســعد: ج5 ص331[، مجلــة 

ــر الحــركات المنحرفــة في المــوروث المهــدوي )الإســاعيلية نموذجــاً(: ص13. الموعــود )15( - أث
2. محمــد المهــدي بــن عبــد الله المنصــور الدوانيقــي يكنــىٰ أبــا عبــد الله، ولــد ســنة ســبع وعشريــن ومائــة... ومــات 
المهــدي لثــان بقــن مــن المحــرم ســنة تســع وســتين ومائــة ]تاريــخ بغــداد - الخطيــب البغــدادي: ج٣، ص٩[ 

بتــرّف.
ــة  ــة الثابت ــدة المهدوي ــق العقي ــت ليَّ عن ــبقها - حاول ــن س ــرار م ــىٰ غ ــيَّة - وع ــة العبَّاس ــد الدول ــذا نج وهك 	
ــة حركتهــم ومســرتهم، فعــن  لصالحهــا، وذلــك بافتعــال ووضــع الأحاديــث المهدويــة لإقنــاع النــاس بصحَّ
ــاسُ، إذَِا  ــا عَبَّ ــيِّ ݕ: »يَ ــن النب ــل، ع ــه إلٰى أُمِّ الفض ــم، رفع ــن خثي ــعيد ب ــن س ــالي، ع ــد اله ــن راش ــد ب أحم
 » احُ، وَمِنهُْــمْ اَلَمنصُْــورُ، وَمِنهُْــمْ اَلَمهْــدِيُّ ــفَّ كَانَــتْ سَــنةَُ خَْــسٍ وَثَلَثـِـنَ وَمَائَــةٍ، فَهِــيَ لَــكَ وَلوُِلْــدِكَ، مِنهُْــمْ: اَلسَّ
ــو  ــي أَبُ ــذَا عَمِّ ــاً: »هَ ــاس مرفوع ــن عبَّ ــن اب ــدادي ج 1/ص84 و85[، وع ــب البغ ــداد - الخطي ــخ بغ ]تاري
، يَــا عَــمّ، بنِــا فَتَــحَ  احُ، وَاَلَمنصُْــورُ، وَاَلَمهْــدِيُّ ــفَّ الخلَُفَــاءِ الأرَْبَعِــنَ، أَجْــوَدُ قُرَيْــشٍ كَفّــاً وَأَحَْاهَــا، مِــن وُلْــدِهِ اَلسَّ
ــهُ برَِجُــلٍ مِــنْ وِلْــدِكَ« ]الموضوعــات لابــن الجــوزي: ج2/ص37 [ وأحاديــث عــن  تمُِ ــرَ، وَيَْ اَللهُ هَــذَا الأمَْ
ــوزي: ج2/ص٣٧٣/ ــن الج ــة - اب ــل المتناهي ــي« ]العل ــاسِ عَمِّ ــدِ العَبَّ ــنْ وُلْ ــدِيُّ مِ ــول الله ݕ: »اَلَمهْ رس

ــة في المــوروث المهــدوي )الإســاعيلية نموذجــاً(:  ــر الحــركات المنحرف ــة الموعــود )15( - أث ح1431[؛ مجل
ص14.
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ــة  ــن حرك ــب م ــخ القري ــده في التاري ــا نج ــذا م ــة)2(، وهك ــاعيلية)1( والواقف الإس
ــا الحــاضر مــن قبيــل  المهــدي الســوداني)3( ناهيــك عــن حــركات الضــال في عصرن

ــع(. ــن كاط ــاعيل اب ــد إس ــوم أحم ــاني المزع ــة الي )حرك

ة فرق: 1. الإسماعيلية فرقة من فرَِق الشيعة تنقسم إلٰى عدَّ
1 - القرامطــة: القائلــة بإمامــة محمــد بــن إســاعيل ابــن الإمــام الصــادق وغيبتــه، ثــمّ دخلــت الإمامــة في كهــف  	

ــتتار. الاس
2 - الــدروز: وهــم يســوقون الإمامــة إلٰى الإمــام الحــادي عــر الحاكــم بأمــر الله، ثــمّ يقولــون بغيبتــه وينتظــرون  	

ظهــوره.
ــه  ــة ابن ــون بإمام ــالله، ويقول ــتنصر ب ــر المس ــث ع ــام الثال ــة إلٰى الإم ــوقون الإمام ــؤلاء يس ــتعلية: وه 3 - المس 	
ــة  ــالله بعــده، وهــم المعروفــون بالبهــرة، وقــد انقســمت المســتعلية ســنة 999هـــ إلٰى فرقتــن: داودي المســتعلٰى ب

ــا. ــيوافيك بيانه ــليمانية، س وس
4 - النزاريــة: وهــؤلاء يســوقون الإمامــة إلٰى المســتنصر بــالله، ثــمّ يقولــون بإمامــة ابنــه الآخــر نــزار بــن معــد،  	
وقــد انقســمت النزاريــة إلٰى: مؤمنيــة وقاســمية المعروفــة بالآغاخانيــة، وســيأتي ســبب الانقســام وزمانــه والركب 
الإمام�ـي منقط�ـع ع�ـن السري عن�ـد الجمي�ـع إلّ القاس�ـمية حي�ـث يقول�ـون باس�ـتمرار الإمام�ـة إلٰى العرص الح�ـاضر. 

]بحــوث في الملــل والنحــل - الشــيخ الســبحاني: ج٨، ص3و٤[.
ــا فرقــة وقفــت عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ ولم تعــرف بإمامــة  2. عُرّفــت الفرقــة الواقفيــة في كتــب الملــل والنحــل أنَّ
ــت بــه هــذه الحركــة بســبب ضخامتهــا واتِّســاعها في  الإمــام الرضــا ݠ، ولا ريــب أنَّ هــذا التعريــف إنَّــا اختصَّ
أوســاط الشــيعة حتَّــىٰ انــرف مصطلــح الوقــف إليهــا، وإن كان واقــع الحــال ليــس كذلــك، فــإنَّ الوقــف 
ــا،  ــية وغيرهم ــانية والناووس ــك في الكيس ــد ذل ــا نج ــم ݠ ك ــام الكاظ ــل الإم ــدث قب ــدةً - ح ــراً وعقي - فك
وحــدث أيضــاً بعــد شــهادة الإمــام الكاظــم ݠ كــا في الذيــن وقفــوا عــىٰ الإمــام الحســن العســكري ݠ. 
ــة في  ــركات المنحرف ــر الح ــدي ¨: أث ــام المه ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس ــود )16( - مرك ــة الموع ]مجل

ــاً(: ص16و17و18و19[. ــة نموذج ــدوي )الواقف ــوروث المه الم
ــوداني:  ــدي الس ــد الله: المه ــن عب ــد ب ــد أحم ــوداني )1259 - 1302هـــ = 1843 - 1885م(: محم ــدي الس 3. المه
ــا  ثائــر: كان لحركتــه أثــر كبــر في حيــاة الســودان السياســية، ولــد في جزيــرة تابعــة لدنقلــة: مــن أسرة اشــتهر أنَّ
حســينية النســب، وكان أبــوه فقيهــاً: فتعلــم منــه القــراءة والكتابــة، وحفــظ القــرآن وهــو في الثانيــة عــرة مــن 
عمــره، ومــات أبــوه وهــو صغــر: فعمــل مــع عمــه في نجــارة الســفن مــدة قصــرة: وذهــب إلٰى الخرطــوم: فقــرأ 
الفقــه والتفســر: وتصــوف، وانقطــع في جزيــرة في النيــل الأبيــض: مــدة خمســة عــر عامــاً للعبــادة والــدرس 
والتدريــس، وكثــر مريــدوه: واشــتهر بالصــاح، وســافر إلٰى )كردفــان( فنــر فيهــا )رســالة( مــن تأليفــه يدعــو 
بهــا إلٰى )تطهــر البــاد مــن مفاســد الحــكام( وجــاءه عبــد الله بــن محمــد التعايــي فبايعــه عــىٰ القيــام بدعوتــه، 
ــنة:  ــب س ــة وتلق ــن جهين ــل، م ــة الأص ــي عربي ــا، وه ــزوج منه ــد ت ــارة( وق ــة )البق ــه بقبيل ــت عصبيت وقوي

)1298هـــ = 1881م( بالمهدــي المنتظ��ر... ]الأعــام - خــر الديــن الــزركلي: ج٦، ص٢٠[.
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وهــذا أمــر طبيعــي جــداً، إذ كلــا كانــت القضيــة مهمــة وضروريــة، تكالــب 
ــا،  ــور وهجه ــوا بن ــا لينعم ــوا تقمصه ــاع وحاول ــن ذوي الأط ــرون م ــا الآخ عليه
وذلــك إمّــا مــن خــال وضــع النصــوص الموافقــة لحركتهــم، أو تفســر النصــوص 

ــة. ــم المزعوم ــع أهدافه ــم م ــا يتناغ ــاً ب ــودة أساس الموج
ومــن الطريــف مــا ذكــره بعــضٌ مــن أن كتــاب )نوســراداموس()1( هــو مــن 
أكثــر الكتــب التــي وجــد فيهــا اختــاف في الترجمــة مــن لغتــه الأصليــة )الفرنســية( 
ــه  ــره مــن كتاب ــل تغي ــة تســعىٰ لتفســر النــص ب ــة ودول إلٰى لغــات العــالم، فــكل أُمّ
إلٰى مصالحهــا الذاتيــة، فالألمــان مثــاً ترجمــوا الكتــاب بــا يخــدم مصالحهــم في فــرة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وهكــذا الإنكليــز وغيرهــم.
ض الكتــاب إلٰى  فــكل دولــة ترجمتــه بــا يخــدم مصالحهــا الذاتيــة، لــذا فقــد تعــرَّ

كثــر مــن التحريــف والتزوير.
ضــت إلٰى التزويــر زيــادة ونقصــاً ووضعــاً  ــا تعرَّ وهكــذا القضيــة المهدويــة، فإنَّ

وتحريفــاً للمعنــىٰ والمضمــون.
لــذا نجــد مــن الــروري اســتعمال المنهــج التحليــي واعتــاده لفحــص وتقييم 
ــة في  ــد الماورائي ــع القواع ــجم م ــة، تنس ــج مقنع ــروج بنتائ ــدوي والخ ــوروث المه الم

الفهــم الدينــي والعقــي.

2 - عدم وضوح العقيدة المهدوية لدىٰ أغلب المسلمين:
ــا في العقلية  إنَّ الشــخصية المهدويــة تختلــف صورتهــا بــن الشــيعة والســنة، فإنَّ
ــه  الشــيعية شــخصية واضحــة المعــالم مــن جميــع الجهــات، فهــي معلومــة النســب، لأنَّ
عندهــم الإمــام الثــاني عــر )محمــد بــن الحســن العســكري ¨( وهكــذا مــن جهــة 
الــولادة فهــو عندهــم مولــود عــام )255هـــ(، وكذلــك في ســرته، إذ إنَّ لــه غيبــة 
يطــول أمدهــا حتّــىٰ يــأذن الله لــه بالخــروج فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً 

وجــوراً، وهكــذا في مقاماتــه مــن العصمــة والعلــم والنــص وغيرهــا.

م فرنسي ولد في ديسمبر 1503م وتوفي في يوليو 1566م. 1. صيدلاني ومنجِّ
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ولكــن المهــدي في الذهنيــة الأخــرىٰ يختلــف كثــراً، فهــو شــخصية ضبابيــة غير 

واضحــة المعــالم، فهــو عندهــم فــرد علــوي، لم يولــد بعــد، واســمه )محمــد بــن عبــد 

عــىٰ المهدويــة مــن أبنــاء  الله( وهــو حســني النســب لا حســيني، ولــذا تجــد أنَّ مَــن ادَّ

عــاء  المدرســة الســنية أكثــر بكثــر مــن الطائفــة الشــيعية، إذ يكفيهــم في الانطبــاق والادِّ

عــي المهدويــة، ولــذا نجــد أنَّ أحــد أهــم  بــأن يكــون اســمه محمــد بــن عبــد الله ويدَّ

أدلــة الحركــة الحســنية للنفــس الزكيــة أنَّ اســمه محمــد بــن عبــد الله وهــو موافــق لمــا 

ــد  ــن عب ــه ورد عــن رســول الله ݕ القــول: )إنَّ المهــدي اســمه محمــد ب يزعمــون أنَّ

الله( كــا جــاء في الروايــة:

ــتُ  ــاَّ قَدِمْ ــةِ، فَلَ ــنَ الْكُوفَ ــتُ مِ ــالَ: خَرَجْ ــازِمٍ، قَ ــنِ أَبِ حَ ــدَ بْ ــنْ يَزِي عَ

الَمدِينَــةَ دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، فَسَــأَلَنيِ: »هَــلْ صَاحَبَــكَ 

أَحَــدٌ؟«، فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، فَقَــالَ: »أَكُنتُْــمْ تَتَكَلَّمُــون‏َ؟«، قُلْــتُ: نَعَــمْ، صَحِبَنـِـي رَجُــلٌ 

ــدِ  ــنَ عَبْ ــداً بْ ــتُ: كَانَ يَزْعُــمُ أَنَّ مُمََّ ــاَ كَانَ يَقُــولُ؟«، قُلْ ــالَ: »فَ ــةِ)1(، قَ ــنَ الُمغِيِريَّ مِ

ليِــلُ عَــىَٰ ذَلـِـكَ أَنَّ اسْــمَهُ اسْــمُ النَّبـِـيِّ ݕ وَاسْــمَ  الله بْــنِ الَْسَــنِ هُــوَ الْقَائِــمُ، وَالدَّ

ــتَ تَأْخُــذُ باِلْسَْــاَءِ فَهُــوَ  ــوَابِ: إنِْ كُنْ ــهُ فِ الَْ ــيِّ ݕ، فَقُلْــتُ لَ ــهِ اسْــمُ أَبِ النَّبِ أَبيِ

، فَقَــالَ لِ: إنَِّ هَــذَا ابْــنُ أَمَــةٍ  ــدٌ بْــنُ عَبْــدِ الله بْــنِ عَــيٍِّ ذَا فِ وُلْــدِ الُْسَــنِْ ݠ مُمََّ

ــداً بْــنَ  ــداً بْــنَ عَبْــدِ الله بْــنِ عَــيٍِّ -، وَهَــذَا ابْــنُ مَهِــرَةٍ)2( - يَعْنـِـي مُمََّ - يَعْنـِـي مُمََّ

عَبْــدِ الله بْــنِ الَْسَــنِ بْــنِ الَْسَــنِ -، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله ݠ: »فَــاَ رَدَدْتَ عَلَيْــهِ؟«، 

اب، الــذي كان يكــذب عــىٰ الإمــام أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ  ــة هــم أصحــاب المغــرة بــن ســعيد الكــذَّ 1. المغيريَّ
ل أمــره. ومــا في بعــض النُّسَــخ مــن )المعتزلــة(  الباقــر ݟ، وكان يدعــو إلٰى محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن في أوَّ

مــن تصحيــف النُّسَــاخ.
ة البالغــة المهــر، وجمعهــا: مهائــر. والمــراد بـ)محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن( محمّــد بــن عبــد الله  2. المهــرة: الحــرَّ

ــداً(. ــن )ص 157 فصاع ــل الطالبيِّ ــه في مقات ــع أحوال ــض، راج مح
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ــهُ ابْــنُ سَــبيَِّةٍ)1(  ءٌ أَرُدُّ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ ݠ: »أَوَلَْ تَعْلَمُــوا أَنَّ فَقُلْــتُ: مَــا كَانَ عِنـْـدِي شَْ

ــمَ ݠ -؟«)2(. - يَعْنِــي الْقَائِ
أمّــا عنــد الشــيعة فالأغلــب في دعــوىٰ المنحرفــن منهــم هــو تقمّــص 
ــاّج  ــة كالح ــة الخاص ــاء النياب ع ــل ادِّ ــدي ¨ مث ــام المه ــة بالإم ــخصيات مرتبط ش
والشــلمغاني وأحمــد بــن هــال العبرتائــي، أو يتقمّــص شــخصية اليــاني أو الحســني، 
وذلــك لصعوبــة تقمّــص نفــس شــخصية الإمــام المهــدي ¨ لوضوحهــا وتحديدهــا 
في العقــل والوجــدان الشــيعي، ولثبــوت المواصفــات الخاصــة بــه ¨ والتــي منهــا 

ــي. ع ــا في المدَّ ــن توفره ــة لا يمك ــات إعجازي صف
ولــذا ســاعدت الشــخصية الضبابيــة للمهــدي في الذهنيــة الســنية عــىٰ اختلاق 
شــخصيات مهدويــة كثــرة ممــا نتــج عنــه الكثــر مــن التدليــس والتحريــف والوضــع 

ــص الروائي. في الن
ومــن هنــا يتَّضــح ضرورة الاعتــاد عــىٰ المنهــج التحليــي للروايــات المهدويــة 

لفــرز الغــث مــن الســمين والصحيــح مــن الســقيم.

ــبيَّة(، وفي  ــن س ــا: )اب ــتَّة(، وفي بعضه ــن س ــا: )اب ــي بعضه ــة، فف ــبيَّة( مختلف ــن س ــة )اب ــط كلم ــخ في ضب 1. النُّسَ
ــبىٰ.  ــرأة تُس ــبيَّة: الم ــاء. والس ــرة الإم ــن خ ــة اب ــن بقري ــا في المت ــواب م ــر أنَّ الص ــتَّه(، والظاه ــن س ــا: )اب بعضه
ــىٰ  ــلَّ المعن ــتَّة(: )لع ــن س ــوار )ج51، ص41(: )اب ــار الأن ــا في بح ــا ضبطه ــي ݥ بعدم ــة المجل م ــال العلَّ وق 	
ابــن ســتَّة أعــوام عنــد الإمامــة، أو ابــن ســتَّة بحســب الأســاء، فــإنَّ أســاء آبائــه ݜ محمّــد وعــيّ وحســن 
ــة ݜ قبلــه. مــع أنَّ بعــض رواة تلــك الأخبــار  وجعفــر وموســىٰ وحســن، ولم يحصــل ذلــك في أحــد مــن الأئمَّ

ــل رواياتهــم فيــا يوافــق مذهبهــم(. ــة، ولا تُقبَ مــن الواقفيَّ
ــد ذلــك أنَّ في  ــة، ويُؤيِّ ــافي كونهــا أَمَ ــن ســيِّدة، ولا ين ــراد اب ــن ســتَّه(، والم ــه )اب ــال كون أقــول: ولا يبعــد احت 	
كــال الديــن )ص315 و316/ بــاب29/ ح2( في حديــث مســند عــن الحســن بــن عــيٍّ المجتبــىٰ ݟ: »ذلــك 

التاســع مــن ولــد أخــي الحســن ابــن ســيَّدة الإمــاء«.
ــه )ابــن ســتَّه(، وهــو عبــارة أُخــرىٰ عــن  هــذا، وقــال البهبــودي في هامــش بحــار الأنــوار: لعــلَّ الصحيــح أنَّ 	

ــن. ــن الفخذي ــا ب ــداً م ــي متباع ــل، يعن ــه ݠ أزي كون
ــام  ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس ــق مرك ــم وتحقي ــاني: ص343-344، ح272/12، تقدي ــة للنع 2. الغيب

ــنة 1443هـــ. ــدي ¨، ط1، س المه
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ــاء  ــاً للابت ــت مح ــة ليس ــا قضي ــار أنَّ ــر باعتب ــل الآخ ــن قب ــة م ــدم المتابع 3 - ع

والســؤال والجــواب عنــده:

ــد  ــن - يج ــم والفت ــألة الملاح ــاً في مس ــنِّي - خصوص ــراث السُ ــع ال ــد تتبُّ عن

ــائلًا:  ــراً ومتس ــه حائ ــا يجعل ــات، مم ــاطير والخراف ــن الأس ــر م ــم الغف ــث الك الباح

كيــف أجــاز هــؤلاء المؤلفــون نســبة هــذه الخزعبــات إلٰى الديــن وإلٰى المعصــوم ݠ؟

ولعــلَّ الســبب وراء ذلــك هــو مــا ذكرنــا - ونذكــره لاحقــاً مــن ضمــن النقاط - 

ــداً وإصراراً مــن قبــل حُــكّام الجــور عــىٰ نــر )ثقافــة التفاهــة(،  وهــو أنَّ هنــاك تعمُّ

بــل كان للقصاصــن حظــوة ومكانــة عنــد البــاط الأمــوي والعبــاسي آنــذاك، بــل 

يرجــع ذلــك إلٰى عــر الخلفــاء الثلاثــة الأوائــل، ولم يكــن الأمــر يقتــر عــىٰ عــدم 

ــىٰ  ــم، حتّ ــدود له ــم لا مح ــاك دع ــل كان هن ــن، ب ــؤلاء القصاص ــة ه ــبة ومتابع محاس

يكونــوا بديــاً عــن تــراث آل محمــد ݜ، وهــذا بخــاف مدرســة أهــل البيــت ݜ 

ــخ يثبــت متابعــة أهــل  ــل إنَّ التاري ــل هــذا الهــراء المعــرفي، ب ــك لا تجــد فيهــا مث فإنَّ

البيــت ݜ لمــا يصــدر مــن أصحابهــم مــن معلومــات تنســب إليهــم، ســواء كانــت 

عــىٰ الصعيــد الفقهــي أو المعــارف الإلهيــة أو المــوروث المهــدوي.

وكمثــال عــىٰ ذلــك - في خصــوص الــراث المهــدوي - مــا ورد عــن الحســن 

بــن عــي الخــزاز، قــال: دخــل عــي بــن أبي حمــزة عــىٰ أبي الحســن الرضــا ݠ فقــال 

لــه: أنــت إمــام؟ قــال ݠ: »نعــم«، فقــال لــه: إِّن ســمعت جــدك جعفــر بــن محمــد ݟ 

يقــول: لا يكــون الإمــام إلَّ ولــه عقــب، فقــال ݠ: »أنســيت يــا شــيخ أو تناســيت؟ 

ــه  ــام إلَّ ول ــون الإم ــر ݠ: لا يك ــال جعف ــا ق ــر ݠ، إنَّ ــال جعف ــذا ق ــس هك لي

ــه لا عقــب لــه«،  عقــب، إلَّ الإمــام الــذي يخــرج عليــه الحســن بــن عــي ݟ، فإنَّ

فقــال لــه: صدقــت جعلــت فــداك، هكــذا ســمعت جــدك يقــول)1(.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٢٢٤، ح188.
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ــا خــرج طالــب الحــق قيــل  وعــن هشــام، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: لّم
لأبي عبــد الله ݠ: نرجــو أن يكــون هــذا اليــاني؟ فقــال ݠ: »لا، اليــاني يــوالي 

عليــاً ݠ، وهــذا يــرأ«)1(.
ــر مــن ذلــك، وهــو الدخــول والملاحقــة في ســاحة  ــل تعــدىٰ الأمــر إلٰى أكث ب
حــون لأصحابهــم الشــعراء بعــض أبياتهــم  الشــعر والأدب عمومــاً، فتجدهــم يصحِّ
الشــعرية، ويزيــدون عليهــا ويغــرون مــن كلماتهــا حتَّــىٰ تحاكــي المــرادات والحقائــق 

الواقعيــة للخــط المعــرفي الأصيــل.
وكمثــال عــىٰ ذلــك: مــا ورد في الــكافي الشريــف عــن يونــس بــن يعقــوب، 

قــال: أنشــد الكميــت)2( أبــا عبــد الله ݠ شــعراً فقــال:
أخلص الله لي هواي فما                       أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي

فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »لا تقــل هكــذا فــا أغــرق نزعــاً، ولكــن قــل: فقــد 
أغــرق نزعــاً ولا تطيــش ســهامي«)3(،)4(.

ــط،  ــم فق ــج لأتباعه ــح المنه ــة وتصحي ــت ݜ في متابع ــل البي ــفِ أه ولم يكت

1. الأمالي - الشيخ الطوسي: ص٦٦١، ح1375 /19.
2. الكميــت بــن زيــد الأســدي الكــوفي مــن أصحــاب الباقــر ݠ مــات في حيــاة أبي عبــد الله ݠ، روىٰ الكــي 
عــن حمدويــه عــن حســان بــن عبيــد بــن زرارة عــن أبيــه عــن أبي جعفــر ݠ أنــه قــال للكميــت: »لا تــزال 
مؤيــداً بــروح القــدس مــا دمــت تقــول فينــا«، وفي روايــة أُخــرىٰ: أن أبــا جعفــر ݠ قــال لــه: »لا تــزال معــك 

روح القــدس مــا ذببــت عنــا«.
3. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج١٥، ص٤٩٤، ح 263/15078.

4. بيــان: أخلــص الله لي هــواي: أي جعــل الله محبَّتــي خالصــة لكــم، فصــار تأييده تعــالٰى ســبباً لأن لا أخطــئ الهدف، 
وأصيــب كلــا أريــده مــن مدحكــم، وإن لم أبالــغ فيــه، يقــال: أغــرق النــازع في القــوس إذا اســتوفٰى مدهــا، ثــم 
اســتعير لــكل مــن بالــغ في شيء ويقــال: طــاش الســهم عــن الهــدف أي عــدل، وإنَّــا غــرَّ ݠ شــعره لإيهامــه 
ــر  ــل الأم ــدف، ب ــة اله ــه في إصاب ــل ل ــزع لا مدخ ــراق في الن ــم، أو لأنَّ الإغ ــاء في مدحه ــدم اعتن ــر وع بتقص
ــم،  ــدح ممدوحه ــوا في م ــن إذا بالغ ــو أنَّ المداح ــاً وه ــاً كام ــىٰ لطيف ــره ݠ معن ــا ذك ــع أنَّ في ــس، م بالعك
خرجــوا عــن الحــق، وكذبــوا فيــا يثبتــون لــه، كــا أنَّ الرامــي إذا أغــرق نزعــاً أخطــأ الهــدف، وإني كلــا أبالــغ 

في مدحكــم، لا يعــدل ســهمي عــن هــدف الحــق والصــدق. ]بحــار الأنــوار: ج46، ص339[.
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ــب  ــن كع ــة ع ــي رواي ــاً، فف ــن أيض ــد الآخري ــة عن ــات المعرفي ــدّوا للانحراف ــل تص ب
فــة، وذلــك اســتجلاباً لعطايــا  يذكــر فيهــا أفضليــة بيــت المقــدس عــىٰ الكعبــة المشرَّ
فــاً للبــاط الأمــوي مــن جهــة، ونــراً وترســيخاً لعقيدتــه اليهوديــة بــن  معاويــة وتزلُّ

المســلمين مــن جهــة أخــرىٰ.
فحينما عُرِضَت الرواية علٰى الإمام الباقر ݠ رفضها وأنكرها.

فعــن زرارة، قــال: كُنـْـتُ قَاعِــداً إلِٰى جَنـْـبِ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ وَهُــوَ مُتَْــبٍ مُسْــتَقْبلُِ 
ــهُ :  ــالُ لَ ــةَ يُقَ ــادَةٌ«، فَجَــاءَهُ رَجُــلٌ مِــنْ بَجِيلَ ــا إنَِّ النَّظَــرَ إلَِيْهَــا عِبَ ــةِ، فَقَــالَ: »أَمَ الْكَعْبَ
عَاصِــمُ بْــنُ عُمَــرَ، فَقَــالَ لِبَِ جَعْفَــرٍ ݠ: إنَِّ كَعْــبَ الْحَْبَــارِ كَانَ يَقُــولُ: إنَِّ الْكَعْبَــةَ 
ــالَ  ــاَ قَ ــولُ فيِ ــاَ تَقُ ــرٍ ݠ: »فَ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــدَاةٍ، فَقَ ــدِسِ فِ كُلِّ غَ ــتِ الَمقْ ــجُدُ لبَِيْ تَسْ
ــتَ،  ــرٍ ݠ: »كَذَبْ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــبٌ، فَقَ ــالَ كَعْ ــا قَ ــوْلُ مَ ــالَ: صَــدَقَ، الْقَ ــبٌ«؟ فَقَ كَعْ

وَكَــذَبَ كَعْــبُ الْحَْبَــارِ مَعَــكَ« وَغَضِــبَ.
هُ. قَالَ زُرَارَةُ: مَا رَأَيْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بقَِوْلِ »كَذَبْتَ« غَيَْ

ثُــمَّ قَــالَ: »مَــا خَلَــقَ اللهُ  بُقْعَــةً فِ الْرَْضِ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ مِنهَْــا« ثُــمَّ أَوْمَــأَ بيَِــدِهِ 
مَ اللهُ الْشَْــهُرَ الُْــرُمَ فِ كِتَابـِـهِ يَــوْمَ  نَحْــوَ الْكَعْبَــةِ »وَلَ أَكْــرَمَ عَــىَٰ اللهِ  مِنهَْــا، لَـَـا حَــرَّ
ــةِ؛  جَّ الٌ، وَذُو الْقَعْــدَةِ، وَذُو الِْ : شَــوَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ؛ ثَلَثَــةٌ مُتَوَاليَِــةٌ للِْحَــجِّ خَلَــقَ السَّ

وَشَــهْرٌ مُفْــرَدٌ للِْعُمْــرَةِ وَهُــوَ رَجَــبٌ«)1(.
وســيأتي مزيــد كلام حــول شــخصية كعــب ودوره في بــث الإسرائيليــات 

ــة. ــات المهدوي ــط بالرواي ــا يرتب ــاطير ب والأس
ومــا متابعــة المعصــوم لمثــل تلــك النصــوص إلّ لشــعوره بمــدىٰ فداحــة هــذا 
ــزم  ــف بح ــتشرائه فوق ــال اس ــامية في ح ــة الإس ــىٰ المعرف ــلبي ع ــره الس ــج وأث المنه
ــه  ب إلٰى أتباع ــرَّ ــل ألّ يت ــىٰ الأق ــائل وع ــف الوس ــه بمختل ــاول تطويق ــدّه، وح ض

ــيعته. وش

1. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج٨، ص١٤٦، ح6835.
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ولا بــأس بذكــر بعــض النصوص لبيــان دور القصاصــن في نــر الإسرائيليات 
والأســاطير والخزعبــات في المــوروث الديني بين المســلمين.

مكانة القصاصين عند البلاط:
ــوا  ــة، وكان ــل الثلاث ــد الأوائ ــة عن ــة عالي ــن بمكان ــف القصاص ــي صن حظ
ــر  ــذا في ع ــا، وهك ــوال والهداي ــم الأم ــدق عليه ــر، وتغ ــر الوف ــون بالخ ينعم
الأمويّــن والعباســيين، وتــم اســتخدامهم مــن قبــل الســاطين كســاح إعلامــي في 

ــد ݜ. ــد ݕ وآل محم ــور محم ــة ن مواجه
ــلموا  ــن أس ــاب الذي ــل الكت ــن أه ــن م ــة للقصّاص ــاء الثلاث ــمح الخلف ــد س )لق
ــذه  ــة ه ــض الصحاب ــذ بع ــد أخ ــلمين، وق ــن المس ــات ب ــج للإسرائيلي ــاً بالتروي حديث
الإسرائيليــات ونشروهــا بــن المســلمين بيــد أنَّ أصحــاب وشــيعة الأئمــة الأطهــار ݜ 
كانــوا بشــكل عــام ينقلــون الروايــات مــن المصــدر والمرجــع الحقيقــي للسُــنَّة النبوية، 
وبذلــك يمكــن أن نشــاهد اختلافــاً ظاهــراً بــن مرويــات مدرســة أهــل البيــت ݜ 

ومرويــات مدرســة الخلفــاء)1(.
ــن في  ــن القصاص ــدىٰ تمكُّ ــة لم ــورة مرعب ــه ص ــاكر في تاريخ ــن عس ــا اب ويعطين
المجتمــع المســلم، حيــث حــدث ابــن عــون: )أدركــت المســجد - مســجد البــرة - 
ــه حلقــة تنســب إلٰى الفقــه، إلّ حلقــة واحــدة تنســب إلٰى مســلم بــن يســار،  ومــا في

ــاص()2(. ــجد قصّ ــائر المس وس
وهكــذا مــا ذكــره العلامــة الســيد جعفــر مرتــىٰ العامــي ݥ في موســوعته 
المباركــة )الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم ݕ( أثنــاء بيانــه لخطــورة القصاصــن 

ومــدىٰ تقبُّــل المجتمــع لهــم وتأثيرهــم عليــه، حيــث قــال:

ــي/ ــر صادق ــيد جعف ــد معارف/الس ــة: د. مجي ــث المهدوي ــات في الأحادي ــار الإسرائيلي ــاصرة - آث ــوص مع 1. نص
ترجمــة: حســن مطــر: الســنة الثالثــة عــر، العــدد الخمســون: ربيــع 2018م، 1439هـــ، ص179.

2. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج58، ص130.
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ــجد  ــوا في المس ــال: )قص ــاص، فق ــة قص ــاح بخمس ــن أبي رب ــاء ب ــا عط ودع
الحــرام، قــال: وهــو جالــس عــىٰ أســطوانة، قــال: فــكان خامســهم عمــر بــن ذر...(، 
ــل  ــه تخيَّ ــن أنَّ ــص والقصاص ــس القص ــس لمجل ــرام والتقدي ــغ الاح ــد بل ــل لق ب
البعــض: أنَّ الــكلام أثنــاء القصــص لا يجــوز كــا لا يجــوز الــكلام في خطبــة الجمعــة 

ــىٰ أعلمــه عطــاء أنَّ الــكلام أثنــاء القصــص لا يــر)1(. حتّ
وهم السبب في انتشار الإسرائيليات في كتب التاريخ والتفسير)2(.

4 - عدم إمكانية تكذيب الناقل والمتحدث لعدم وقوع الحادثة:
ــخص أو  ــد ش ــكان أن يوج ــع فبالإم ــاً للواق ــاً خلاف ــراً تاريخي ــل خ ــن ينق فم
ــذا  ــة، وهك ــع التاريخي ــىٰ الوقائ ــاداً ع ــه، اعت ــدون رأي ــه ويفن ــردون علي ــخاص ي أش
ــة، فبالإمــكان  ــنَّة الثابت ــرآن والسُ ــاً للق ــاً مخالف ــاً وحكــاً شرعي ــراً فقهي مــن ينقــل خ
مقاطعتــه والإشــكال عليــه مــن قبــل الســامعين، ولكــن هــذا غــر متوفّــر في أخبــار 
ــره  ــا يذك ــارض م ــل تُع ــد تفاصي ــن، إذ لا توج ــم والفت ــات الملاح ــب ورواي الغي
ــا ســاعد  ــىٰ يُعــرض عليهــم بهــا، فمــن هن ويــرده القصّاصــون مــن أســاطير، حتَّ
ــع  ــي يتمت ــة الت ــة الخصب ــي وللذهني ــال القص ــال للخي ــح المج ــىٰ فس ــر ع ــذا الأم ه
ــا  ــور، وكلّ ــىٰ الحض ــام ع ــاطير والأوه ــصّ الأس ــراق في ق ــن الإغ ــاصّ م ــا كل ق به
كانــت القصــة أكثــر غرابــة كان فيهــا عنــر الجــذب أقــوىٰ عنــد المتلقّــي، ويمكــن 
ــات في  ــاطير والخراف ــة إلٰى رواج الأس ــاط الداعي ــد النق ــن أح ــذب م ــر الج ــدّ عن ع

ــاً. ــن عموم ــم والفت ــات الملاح ــاً ورواي ــة خصوص ــات المهدوي الرواي

5 - تعميم ظاهرة السطحية وإغراق المجتمع بالأساطير والخرافات:
ــكّام في  ــل الحُ ــن قب ــا م ــت إليه ــا وملتف ــل له ــة ومؤصَّ ــة مدروس ــي قضي وه
العصــور الســابقة، وليســت حالــة وظاهــرة معــاصرة، فــا نجــده اليــوم مــن تعميــم 

1. الصحيح من سيرة النبي الأعظم ݕ - السيد جعفر مرتضٰى العاملي: ج1، ص148.
2. تاريخ المذاهب الإسلامية: ج1، ص15.

جاً(
وذ

نم
ية 

دو
المه

ت 
يا

روا
)ال

تن 
لف

 وا
حم

لا
ت الم

يا
روا

لجة 
عا

في م
ي 

ليل
تح

ج ال
لمنه

ا



27

وإغــراق المجتمــع بظاهــرة )ثقافــة التفاهــة( ليســت وليــدة العــر، بــل لهــا جذورهــا 
ــة  ــا العادل ــر في القضاي ــن التفك ــع ع ــاد المجتم ــل إبع ــك إلّ لأج ــا ذل ــة، وم التاريخي
ــة، والتــي لهــا مســاس بتغيــر حالهــم لمــا فيــه صلاحهــم وخيرهــم، وقــد تنــدرج  للُأمَّ
هــذه النقطــة في النقطــة الأولٰى، وإنَّــا خصصناهــا بالذكــر لأهميتهــا وضرورة الالتفات 

إليهــا، فهــي تدخــل في الحــرب الناعمــة كــا هــو المصطلــح عليــه في عصرنــا.

المقصود من )المنهج التحليلي(:
ــل وتطبيقــات المنهــج المــراد توضيحــه،  ــان بعــض تفاصي ــل الخــوض في بي قب
لابــد مــن إضــاءة وإطلالــة نتعــرف بهــا عــىٰ مــا هــو المــراد مــن المنهــج التحليــي، أو 
بالأحــرىٰ مــاذا نقصــد منــه نحــن، فقــد يختلــف قليــاً أو كثــراً مــع مــا ذكــره أهــل 

الاختصــاص.
ــىٰ  ــم ع ــي والقائ ــث العلم ــج البح ــد مناه ــه أح ــي بأنَّ ــج التحلي ف المنه ــرِّ عُ
ــم  ــرادة وتفهّ ــدلالات الم ــتنتاج ال ــر واس ــا وتفس ــة ومضمونه ــوان الدراس ــل عن تحلي

ــج. ــتخلاص النتائ ــا واس أصوله
ــاصر  ــة لعن ــوع الدراس ــك موض ــة تفكي ــه: عملي ــم إلٰى أنَّ ــب بعضه ــا ذه بين
ــة  ــة نقــد وتقويــم للمعلومــات والبيانــات ومــن ثــمّ عملي ــة ثــم عملي بســيطة وأولي

ــتنتاج. الاس
فيكــون للمنهــج التحليــي عــىٰ التعريــف الثــاني ثــاث مراحــل، الأولٰى هــي 

النقــد، والثانيــة هــي التفســر، والثالثــة هــي الاســتنباط)1(.
ــا  ــد عناصره ــون في تحدي ــق الباحث ــرة لم يتَّف ــرىٰ كث ــف أخ ــك تعاري وهنال

ــق. ــم المنط ــال في عل ــا يق ــاً، ك ــاً مانع ــف جامع ــون التعري ــركة ليك المش
ــه التعريــف  ــق علي ــاً ينطب ــكاد تجــد تعريف ــه بال ــدن كل تعريــف، فإنَّ وهــذا دَي

1. بحــث منشــور في موقــع )مبتعــث للدراســات والاستشــارات الأكاديميــة( الإلكــروني تحــت عنــوان )تعريــف 
المنهــج التحليــي وأنواعــه(.
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المنطقــي وأن يكــون جامعــاً ومانعــاً مــن جميــع الجوانــب، لــذا فــإنَّ مــا ذهبــوا إليــه في 
التعريــف لا يعــدو أن يكــون )مــن بــاب شرح الاســم( فقــط.

ف المنهــج  ــم لم يفلحــوا أيضــاً، إذ إنَّ بعــض الباحثــن عــرَّ ــىٰ في هــذا فإنَّ وحتَّ
ــه عــرض للنــص وفهمــه وإيضــاح المــراد منــه، وبعبــارة مختــرة، قــال: إنَّ تحليــل  بأنَّ
المضمــون يُعــدّ أداة جمــع للبيانــات، وهــو أشــبه بالتعريــف الوصفــي والاســتعراضي.
ــن  ــر ع ــض النظ ــه، وبغ ــا إلي ــذي أشرن ــف الأول ال ــن التعري ــب م ــه قري ولعل
ــراءة النــص  ــوان هــو )ق ــه وباختصــار نقــول: إنَّ مــا نقصــده مــن العن كل هــذا، فإنَّ
بطريقــة فاحصــة تفصيليــة، بعــد إيضاحــه ومعرفــة المقصــود منــه، ثــم عرضــه عــىٰ 
ــة  ــة والعقلي ــة والديني ــة والتاريخي ــس العقائدي ــد والأسُ ــي القواع ــات، وه الماورائي
ــال  ــاص، وكمث ــص الخ ــون الن ــاشر بمضم ــكل مب ــة بش ــن مرتبط ــة، وإن لم تك الثابت
عــىٰ ذلــك فالروايــة التــي تذكــر خــروج المهــدي مــن المغــرب مــردودة وغــر صالحــة 
للإثبــات لمخالفتهــا للقواعــد والأســس - كــا ســيأتي تفصيلــه لاحقــاً تحــت عنــوان 

ــي( -. ــج التحلي ــات في المنه )تطبيق
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ البحــث في تعــارض الأدلــة ينــدرج في المنهــج التحليلي 
للنــص الروائــي، وهــو مســتعمل بكثــرة بــن الأعــام منــذ عــر النــص وإلٰى يومنــا 
ــتعمال  ــر واس ــىٰ الآخ ــارض ع ــن التع ــن ح ــد الخبري ــح أح ــوء إلٰى ترجي ــذا، فاللج ه
ــدىٰ  ــان م ــي وبي ــون الن ــل للمضم ــو إلَّ تحلي ــا ه ــدت م ــح إن وج أدوات الترجي
ــد  ــاً عن ــة علمي ــس الثابت ــد والأسُ ــن القواع ــات م ــه للماورائي ــدم معارضت ــه وع قبول

الأعــام، وهــو مــا نجــد جــذوره في الروايــات الشريفــة.
ــر ݠ  ــألت الباق ــال: س ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب ــالي ع ــوالي اللئ ــا ورد في غ ك
فقلــت: جعلــت فــداك يــأتي عنكــم الخــران أو الحديثــان المتعارضــان فبأيهــا آخــذ؟ 
فقــال ݠ: »يــا زرارة، خــذ بــا اشــتهر بــن أصحابــك ودع الشــاذ النــادر«، فقلــت: 
ــذ  ــال ݠ: »خ ــم، فق ــوران عنك ــان مأث ــهوران مروي ــاً مش ــا مع ــيدي، إنه ــا س ي
ــان  ــدلان مرضي ــاً ع ــا مع ــت: إنه ــك«، فقل ــا في نفس ــدك وأوثقه ــا عن ــول أعدله بق
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موثقــان، فقــال: »انظــر مــا وافــق منهــا مذهــب العامــة فاتركــه وخــذ بــا خالفهــم«، 
ــا  ــع؟ فقــال: »إذن فخــذ ب ــا موافقــن لهــم أو مخالفــن فكيــف أصن ــا كان قلــت: رب
ــان  ــاً موافق ــا مع ــت: إنه ــاط«، فقل ــف الاحتي ــا خال ــرك م ــك وات ــة لدين ــه الحائط في
للاحتيــاط أو مخالفــان لــه فكيــف أصنــع؟ فقــال ݠ: »إذن فتخــر أحدهمــا فتأخــذ 

بــه وتــدع الآخــر«)1(.
وهكــذا في عــرض وإرجــاع الروايــات إلٰى القــرآن الكريــم، كــا جــاء في قــرب 
الإســناد عــن جعفــر، عــن أبيــه ݟ قــال: »قــرأت في كتــاب لعــي ݠ أنَّ رســول 
ــه ســيُكذَب عــيَّ كــا كُــذِبَ عــىٰ مــن كان قبــي، فــا جاءكــم عنــي  الله ݕ قــال: إنَّ
مــن حديــث وافــق كتــاب الله فهــو حديثــي، وأمّــا مــا خالــف كتــاب الله فليــس مــن 

حديثــي«)2(.
ــقْ  ــدِ الله ݠ قَــالَ: »مَــا لَْ يُوَافِ وكذلــك جــاء في الــكافي الشريــف عَــنْ أَبِ عَبْ

مِــنَ الَْدِيــثِ الْقُــرْآنَ فَهُــوَ زُخْــرُفٌ«)3(.
ــاب  ــق الكت ــه إذا واف ــان صحت ــي لبي ــوروث الدين ــي للم ــج تحلي ــو منه فه

الكريــم، وســقمه إذا خالفــه.

نماذج من استعمال المنهج التحليلي عند الأعلام في الروايات المهدوية المستقبلية:
ــات،  ــر الرواي ــىٰ ذك ــر ع ــي لا تقت ــا الت ــب علمائن ــب كت ــة أغل ــد مطالع عن
ــل في متــون الأخبــار واســتخلاص النتيجــة المــراد  ض إلٰى الفحــص والتأمُّ بــل تتعــرَّ
الوصــول إليهــا مــن خــال موافقــة الخــر أو مخالفتــه للماورائيــات والقواعــد 
ــم اســتعملوا  نــا نجــد أنَّ والأسُــس المتَّبعــة العقليــة والتاريخيــة والروائيــة وغيرهــا، فإنَّ
ــن  ــواء م ــاً - س ــح كتاب ــا نتصفَّ ــر، وقلَّ ــكل كب ــه بش ــدوا علي ــج واعتم ــذا المنه ه

1. بحار الأنوار: ج2، ص245، ح57.
2. قرب الإسناد - الحميري القمي: ص92، ح305.

3. الكافي ) دار الحديث ( - الشيخ الكليني: ج١، ص١٧٣، ح4/206.
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ــا  ــك م ــىٰ ذل ــال ع ــج، وكمث ــذا المنه ــل ه ــه مث ــد في ــن - لا نج ــن أو المتأخري المتقدم
ــوارد: ــض الم ــوسي ݥ في بع ــيخ الط ــره الش ذك

المورد الأول:
قــال: وحدّثنــي أبــو محمــد الصــرفي، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو، عــن أبي 
ــا  ــي أب ــذا - يعن ــي ه ــول: »كأنّ بابن ــمعته يق ــال: س ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــر، ع بص
الحســن ݠ - قــد أخــذه بنــو فــان فمكــث في أيديهــم حينــاً ودهــراً، ثــم خــرج مــن 

أيديهــم فيأخــذ بيــد رجــل مــن ولــده حتّــىٰ ينتهــي بــه إلٰى جبــل رضــوىٰ«.
ــه حبــس في الأولــة وخــرج  فهــذا الخــر: لــو حمــل عــىٰ ظاهــره لــكان كذبــاً، لأنَّ

نــه، وفي الثانيــة لم يخــرج. ولم يفعــل مــا تضمَّ
ــىٰ ينتهــي إلٰى جبــل  ــده حتَّ ــد رجــل مــن ول ــه أن مــن يأخــذ)1( بي ــم ليــس في ث
ــه يكــون القائــم وصاحــب الســيف الــذي يظهــر عــىٰ الأرض فــا تعلــق  رضــوي أنَّ

ــك)2(. بمثل ذل

دلالة الحديث:
إنَّ الصــادق ݠ في هــذا الحديــث يكشــف عــن كــون ســجن الإمــام الكاظــم ݠ 
ــث  ــذوه ومك ــان إذا أخ ــي ف ــة أنَّ بن ــن جه ــر، م ــب الأم ــه صاح ــىٰ كون ــة ع علام
ــه إلٰى جبــل رضــوىٰ، وجبــل  ــد ل ــأوي مــع ول ــاً ودهــراً ثــم يخــرج، ي في أيديهــم حين

رضــوىٰ كنايــة عــن الحجــة القائــم الغائــب.

ويردّه:
إنَّ حمــل الخــر عــىٰ ظاهــره يلــزم تكذيبــه عــىٰ مــا صّرح بــه شــيخ الطائفــة ݞ 
مــن أنَّ الخــر يقــول: إنَّ الإمــام الكاظــم ݠ إذا سُــجن ثــم خــرج يــأوي مــع ولــد لــه 
ات وخــرج ولم يفعــل  ة مــرَّ إلٰى جبــل رضــوىٰ، في حــن أنَّ أبــا الحســن ݠ سُــجن عــدَّ

1. في نسخ )أ، ف، م(: ليس فيه أنَّه يأخذ.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص54، ح47.
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في خروجــه الأول مــا تضمّنــه الحديــث، وفي ســجنه الأخــر لم يخــرج حيــاً عــىٰ مــا مرَّ 
عليــك مــن خــر ســمّه )صلــوات الله عليــه(.

ــه القائــم بعــده أو أنَّ في  ثــم مــن هــذا الــذي يأخــذ بيــده مــن ولــده؟ وهــل أنَّ
البــن شــيئاً لا نعلمــه.

نعم هذا الحديث مفصّل علٰى ذوق الإسماعيلية، فلا تعلّق لهم به أو بمثله.

المورد الثاني:
ــرو  ــا عم ــال: حدّثن ــزاز، ق ــد الب ــن أبي محم ــا، ع ــض أصحابن ــال: وروىٰ بع ق
بــن منهــال القــاّط)1(، عــن حديــد الســاباطي، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إنَّ لأبي 
ــه  الحســن ݠ غيبتــن إحداهمــا تقــل والأخــرىٰ تطــول، حتَّــىٰ يجيئكــم مــن يزعــم أنَّ
مــات وصــىّٰ عليــه ودفنــه ونفــض تــراب القــر مــن يــده، فهــو في ذلــك كاذب ليــس 
ــىٰ يقيــم وصيــاً ولا يــي الــوصي إلَّ الــوصي فــإنَّ وليــه غــر وصي  يمــوت وصي حتَّ

عمــي.
ــاً، وهــذا لعمــري  ــه قبــل أن يقيــم وصي عــي موت ــه: تكذيــب مــن يدَّ ــا في وإنَّ

ــه ذكــره«)2(. ــه ليــس في ــا إذا أوصٰى وأقــام غــره مقامــه فإن باطــل فأمّ

ويرده:
لابــد مــن تأويلــه بــأنَّ الغيبــة وتعددهــا فيهــا كنايــة عــن وقــوع الســجن عليــه 
وتغيبــه عــن أتباعــه وأهــل بيتــه، نظــر مــا حصــل مــع يوســف ݠ، ولــولا القطــع 
بإمامــة الخلــف مــن بعــده وقيــام البرهــان عــىٰ إمامــة الرضــا ݠ ومــن بعــده مــن 
ولــده ݜ لــكان لهــذا الحديــث وجــه مقبــول، ولكــن كيــف لمــن وقــف عــىٰ طريقــة 
أهــل البيــت ݜ ومنهجهــم في إثبــات الإمامــة لمــن بعدهــم أن يركــن إلٰى مثــل هــذا 

الخــر.

1. الظاهر أنَّه عمرو بن المنهال بن مقلاص القيسي.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص57، ح52.
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المورد الثالث:
ثنــا المنهــال  ثنــي حنــان، عــن أبي عبــد الرحمــن المســعودي، قــال: حدَّ قــال: وحدَّ
بــن عمــرو، عــن أبي عبــد الله النعــان، عــن أبي جعفــر ݠ صاحــب الأمــر يســجن 

حينــاً ويمــوت حينــاً ويهــرب حينــاً)1(.
ــا نصــه:  ــه شــيخ الطائفــة ݞ ب ــه لمــا هــو قطعــي، وقــد أول ــرده: معارضت وي
ــا  ــة، فأمّ ــب الواقف ــاف مذه ــك خ ــاً وذل ــوت حين ــال: يم ــه ق ــه: أن ــا في ــأول م )ف
الهــرب فإنَّــا صــح ذلــك فيمــن ندعيــه نحــن دون مــن يذهبــون إليــه، لأنَّ أبــا الحســن 
ــا هــو شيء يدعونــه لا يوافقهــم عليــه أحــد،  ــه هــرب وإنَّ موســىٰ ݠ مــا علمنــا أنَّ

ــاً، بــأن نقــول: يمــوت ذكــره()2(. ل قولــه: يمــوت حين ــا أن نتــأوَّ ونحــن يمكنن
ــال المرحــوم  ــا الحــاضر أمث ــون في عصرن ــا ذكــره الأعــام والباحث وهكــذا في
ــرة  ــن س ــح م ــوعته )الصحي ــي ݥ في موس ــىٰ العام ــر مرت ــيد جعف ــة الس العلام
ــذه  ــي به ــوروث الدين ــن الم ــر م ــج الكث ــده يعال ــث نج ــم ݕ( حي ــي الأعظ النب
الطريقــة، أي بطريقــة المنهــج التحليــي للمضمــون الروائــي، فيأخــذ بــا يوافــق المبــاني 
المتَّفــق عليهــا ويرفــض مــا خالفهــا، وكتابــه )الجزيــرة الخــراء( مبنــي أساســاً عــىٰ 

هــذا المنهــج، فراجــع.
وكذلــك المرحــوم العلامــة الشــيخ محمــد الريشــهري ݥ في موســوعته )الإمــام 
المهــدي ¨ في الكتــاب والسُــنَّة والتاريــخ(، وغيرهــم مــن الأعــام الكثــر، لا نطيــل 

البحــث في ذكــر أســائهم وكتبهــم.

تطبيقات في المنهج التحليلي:
ــات الملاحــم والفتــن عمومــاً، نجــد  ــل بالمــوروث المهــدوي ورواي ــد التأمُّ عن
ــراث  ــا ال ــاً إذا لاحظن ــي، خصوص ــج التحلي ــال المنه ــاج إلٰى إع ــا يحت ــر منه الكث
ــا  ــة وغيرهم ــاعيلية والواقف ــة كالإس ــة المنحرف ــرَق المهدوي ــاص بالفِ ــدوي الخ المه

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص58، ح54.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص59.
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فضــاً عــن الروايــات العاميــة التــي كثــر فيهــا الغــث والضعيــف والموضــوع، وقــد 
ــر الحــركات  ــة بحــث حــول )أث ــاء كتاب ــل أثن اســتعرضنا هــذا المنهــج بشــكل مفصَّ
ــر الحــركات  ــة في المــوروث المهــدوي - الحركــة الإســاعيلية نموذجــاً( و)أث المنحرف
المنحرفــة في المــوروث المهــدوي - الواقفــة نموذجــاً( وقــد نــرت في الأعــداد 
الســابقة للمجلــة)1(، ويكفينــا أن نذكــر هنــا تطبيقــاً واحــداً لإعــال المنهــج التحليــي 

ــو: ــن، وه ــك المقال ــاه في ذين ــا ذكرن ــر م ــة غ ــات المهدوي في الرواي

خروج المهدي ¨ من المغرب:
أورد القــاضي النعــان في كتابــه )شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار ݜ( 
ح بــأنَّ مبــدأ خــروج صاحــب الزمــان المهــدي المنتظــر ¨  ة تنــص وتــرِّ روايــات عــدَّ
يكــون مــن المغــرب، ثــم يعلِّــق عليهــا ويطبّقهــا عــىٰ الخلفــاء الفاطميــن في بــاد المغرب 

العــربي، نذكــر بعضــاً منهــا مــع تعليقاتــه وتطبيقاتــه:
ــه قــال: »المهــدي مــن نســل فاطمــة ســيدة نســاء  1 - عــن رســول الله ݕ، أنَّ
ــة - طالــت الأيــام أو قــرت - يخــرج فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا  هــذه الأمَُّ
مُلئــت جــوراً وظلــاً«، قيــل: ومتــىٰ يخــرج يــا رســول الله؟ قــال: »إذا كان زلازل في 
أطــراف الأرض وارتشــت القضــاة، وفجــرت الأمــة، يخــرج مــن المغــرب، في ســاقه 
شــامة وبــن كتفيــه شــامة فــرداً غريبــاً«، قيــل: وكيــف يكــون فــرداً غريبــاً يــا رســول 

ــه ينفــرد مــن أهلــه ويتغــرب عــن وطنــه«. الله؟ قــال: »لأنَّ
ــت  ــرب، وكان ــن المغ ــاً م ــرداً غريب ــام ف ــك ق وكذل
ــا  ــي وصفه ــة الت ــه العلام ــت ب ــه زلازل، وكان ــل قيام قب
ــىٰ ارتشــت القضــاة، وصــار  رســول الله ݕ، ولم يقــم حتَّ

ــال، وفجــرت الأمــة)2(. ــل بالم ــك يتقب القضــاء كذل

1. مجلة الموعود الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨: العدد 15 و16.
2. شرح الأخبار- القاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٣٦٣، ح1233.
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ــه قــال: »لابــد مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة يقــوم مــن المغرب  2 - وعنــه ݕ، أنَّ
بــن الخمســة إلٰى الســبعة يكــر شــوكة المبتدعــن، ويقتل الضالــن«)1(.

ــال:  ــدي ¨ فق ــر المه ــه ذك ــي ݜ، أنَّ ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف 3 - وع
ــات المهــدي مــن  ــع راي ــده إلٰى المــرق، »وتطل ــىٰ بي ــات الســود«، وأوم ــع الراي »تطل

ــرب. ــده إلٰى المغ ــىٰ بي ــا«، وأوم هاهن
وذلك في أيام بني أمية قبل قيام بني العباس.

ــن  ــرق م ــل الم ــن قب ــود م ــم الس ــت راياته وطلع
جهــة خراســان، فطلعــت رايــات المهــدي بعــد ذلــك مــن 

ــه)2(. ــوات الله علي ــال صل ــا ق ــرب ك المغ
ــت  ــت، فدخل ــال: حجج ــرواني، ق ــرع الق ــكار الأق ــن ب ــن ب ــد الرحم 4 - عب
ــن  ــك ب ــىٰ مال ــن ع ــاس مجتمع ــت الن ــول الله ݕ، فرأي ــجد رس ــت مس ــة، فأتي المدين
أنــس يســألونه ويفتيهــم، فقصــدت نحــوه، فــإذا أنــا برجــل وســيم حــاضر في المســجد 
وحولــه حفــدة يدفعــون النــاس عنــه، فقلــت لبعــض مــن حولــه: مــن هــذا؟ قالــوا: 
ــه،  ــت ب ــىٰ لصق ــف حت ــه، ولم أزل أتلط ــكاً، وتبعت ــت مال ــر، فترك ــن جعف ــىٰ ب موس
فقلــت: يــا بــن رســول الله، إنِّ رجــل مــن أهــل المغــرب مــن شــيعتكم وممــن يديــن الله 
ــه قــد وُكّل بنــا حفظــة أخافهــم عليك«،  بولايتكــم، قــال لي: »إليــك عنـّـي يــا رجــل، فإنَّ
ــا قــد  ــا أردت أن أســألك، فقــال: »ســل عــاّ تريــد«؟ قلــت: إنَّ قلــت: باســم الله، وإنَّ
ــن  ــل م ــال: »إنَّ مث ــوم؟ فق ــن يق ــه، وأي ــون قيام ــىٰ يك ــم، فمت ــدي منك ــا أنَّ المه ين رُوِّ
ســألت عنــه مثــل عمــود ســقط مــن الســاء رأســه مــن المغــرب وأصلــه في المــرق، 
فمــن أيــن تــرىٰ العمــود يقــوم إذا أقيــم«؟ قلــت: مــن قبــل رأســه، قــال: »فحســبك 

مــن المغــرب يقــوم، وأصلــه مــن المــرق، وهنــاك يســتوي قيامــه ويتــم أمــره«.

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٣٦٣، ح1233.

2. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٣٦٤، ح1234.
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وكذلــك كان المهــدي ونشــأته بالمــرق ثــم هاجر إلٰى 
المغــرب، فقــام مــن جهتــه، وبالمــرق يتــم أمــره، ويقــوم 
ــه  ــاك، ويورث ــا هن ــك في ــه ذل ــم الله ب ــن يت ــه م ــن ذريت م
ــا  ــدْ كَتَبنْ ــن: ﴿وَلقََ ــه المب ــال  في كتاب ــا ق الأرض ك
ــادِيَ  ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ فِ الزَّ

ــونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(، وكلــه ينســب إلٰى المهــدي  الُِ الصَّ
ــه مفتاحــه وبدعوتــه امتــد أمــره، وكل قائــم مــن ولــده  لأنَّ
مــن بعــده مهــدي قــد هداهــم الله  ذكــره، وهــدىٰ بهــم 
ــاد  ــون والعب ــة المهدي ــم الأئم ــبحانه، فه ــه س ــاده إلي عب
الصالحــون الذيــن ذكرهــم الله في كتابــه أنَّــه يورثهــم 

ــاد)1(. ــف الميع ــو لا يخل الأرض وه
ــن  ــره ع ــا آث ــك مم ــن ذل ــارسي ݥ، وم ــلمان الف ــن س ــا رواه زاذان، ع 5 - ومم
ــه قــال: »لابــد مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة يقــوم مــن المغــرب يقتــل  رســول الله ݕ أنَّ
ــروم  ــوك ال ــىٰ بمل ــش، ويؤت ــم، والحب ــزر، والديل ــرك، والخ ــك ال ــة، ويمل الزنادق

ــة الإيــان«. ــة إلَّ راي ــد، ولا تقــوم راي مصفديــن في الحدي
وهذا من معنىٰ ما تقدم ذكره وشرحناه)2(.

ــه قــال: لا بــد مــن قائــم مــن ولــد  6 - وروىٰ زاذان، عــن ســلمان الفــارسي، أنَّ
فاطمــة يقــوم مــن المغــرب فيكــر شــوكة المبتدعــن، ويقتــل الظالمــن.

ــن  ــو م ــرب، وه ــن المغ ــدي م ــام المه ــك ق وكذل
فاطمــة، ولمــا جــاءت بــه الروايــات مــن هــذا خــاف بنــو 
العبــاس مــن إدريــس بــن الحســن لمــا صــار إلٰى المغــرب، 

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٣٦٤، ح1235.

2. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٣٧٦، ح1247.
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واحتالــوا في أن ســموه - وقــد ذكــرت فيــا مــىٰ - 
وكانــوا في ذلــك كــا قــال الله تعــالٰى: ݨيُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُا 
ــرِهَ  ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــىٰ اللهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــمْ وَيَأْبَ ــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِ نُ

الْكافـِـرُونَݩ)1(.
ولبيــان كيفيــة اســتخدام وإعــال المنهــج التحليــي في المــوروث المهــدوي لابــد 
مــن دراســة شــخصية المؤلــف أولاً، ثــم الظــرف الزمــكاني لكتابــة الكتــاب ثانيــاً، ثــم 
بيــان مخالفتــه ومعارضتــه للُأســس والقواعــد التاريخيــة والروائيــة الثابتــة في المــوروث 

المهــدوي المتســالم عليــه عنــد المســلمين جميعــاً شــيعةً وسُــنَّة.

أولاً: دراسة في شخصية المؤلف:
ــن  ــان ب ــة النع ــاضي أبي حنيف ــخصية الق ــم لش ــب التراج ــة كت ــد مراجع عن
محمــد التميمــي المغــربي )ت 363هـــ( نجــد أنَّ المشــهور ذهــب إلٰى أنَّ عقيــدة القــاضي 
ــن  ــاعيل ب ــاء إس ــن أبن ــم م ــن ه ــأنَّ المهدي ــن ب ــاعيلية تؤم ــدة إس ــي عقي ــان ه النع

ــادق ݠ. ــام الص الإم
م كتــاب القــاضي النعــان )شرح الأخبــار( وهــو  ولنذكــر بعــض مــا ذكــره مقــدِّ
ــه أولاً:  ــان فضل ــال في بي ــث ق ــالي حي ــيني الج ــن الحس ــد حس ــيد محم ــاحة الس س
ــن  ــن: )... م ــاء الفاطمي ــع خلف ــن الله )ت365هـــ( راب ــز لدي ــاصره المع ــال مع )وق

ــه(. ــة بجــوار ربِّ ــه الجن ــؤدي جــزء ممــا أداه النعــان أضمــن ل ي
ــه:  ــي )ت387هـــ( بقول ــم الليث ــن إبراهي ــن ب ــن زولاق الحس ــه اب ووصف
)... في غايــة الفضــل مــن أهــل القــرآن والعلــم بمعانيــه، وعالمــاً بوجــوه الفقــه 
وعلــم اختــاف الفقهــاء واللغــة والشــعر والعقــل والمعرفــة بأيــام النــاس مــع 

عقــل وإنصــاف(.
وذهــب الأعــام جلّهــم إلٰى كونــه مــن أتبــاع العقيــدة الإســاعيلية حيــث قــال 

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٣، ص٣٩٥، ح1275.
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عنــه محمــد بــن عــي بــن شهرآشــوب )ت588هـــ(: )ابن فيــاض القــاضي النعــان بن 
محمــد ليــس بإمامــي وكتُبُــه حِســانٌ...(.

ويقــول عنــه الكاتــب الإســاعيلي فيــض: )إنَّ النعــان كان إســاعيلي المذهــب 
منــذ نعومــة أظفــاره(.

ــان  ــاضي النع ــد أدّىٰ الق ــول: )لق ــب يق ــىٰ غال ــاصر مصطف ــاعيلي المع والإس
للدعــوة الإســاعيلية خدمــات علميــة جــىّٰ كان لهــا الفضــل الأكــر في تركيــز دعائــم 
ــىٰ  ــع ع ــتحق أن يتربّ ــام، واس ــق للإم ــان الناط ــد كان اللس ــروّ، فق ــوة، ولا غ الدع

ــاءه هــذه الزعامــة(. ــة وأن يــورث أبن عــرش الدعــوة العلمي
هــذا مضافــاً إلٰى مــا تجــده في كتبــه مــن التصريــح والتأكيــد عــىٰ إمامــة ومهدوية 

الخلفــاء الفاطميــن، وقــد ذكرنــا بعــض تعليقاته.
لكــن بعــض الأعــام ذهــب إلٰى أنَّ القــاضي النعــان كان إماميــاً اثنــي عشريــاً 
ولكنــه تســرَّ واتَّقــىٰ وتماشــىٰ مــع الخلفــاء الفاطميــن وســايرهم خوفــاً مــن بطشــهم 
في أقوالهــم، وأول مــن ذهــب إلٰى هــذه الفكــرة هــو العلامــة المجلــي )ت1111هـــ( 

وتبعــه جمــع مــن الأعــام، قــال مــا نصــه:
ــم  ــاب ]دعائ ــذا الكت ــار ه ــاً، وأخب ــار إمامي ــدىٰ وص ــم اهت ــاً أولاً ث )كان مالكي
الإســام[ موافقــة لمــا في كتبنــا المشــهورة، لكــن لم يــروِ عــن الأئمــة بعــد الصــادق ݜ 
خوفــاً مــن الخلفــاء الإســاعيلية وتحــت ســر التقيــة، أظهــر الحــق لمــن نظــر فيــه متعمقــاً، 

ــد(. ــد والتأكي ــارُه تصلــح للتأيي وأخب
وهكذا وصفه الكاظمي )ت1237هـ(: )بأنَّه من أفاضل الإمامية...()1(.

ــن  ــه - م ــا في كتاب ــإنَّ م ــه ف ــاعيليته أو إماميت ــا بإس ــواء قلن ــف كان فس وكي
ــدي ¨  ــام المه ــروج الإم ــر خ ــي تذك ــات الت ــىٰ الرواي ــات ع ــات والتعليق التصريح

ــة  ــة لجامع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــار ݜ - مؤسس ــة الأطه ــل الأئم ــار في فضائ ــاب شرح الأخب ــة كت 1. مقدم
المدرســن، ط2 1431هـــ، بتــرف واختصــار.
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مــن المغــرب - موافقــة ومنســجمة مــع تطلُّعــات الخلفــاء الفاطميــن، فلــذا لا يمكــن 
ــات أو تعليقــات. ــأي حــالٍ مــن الأحــوال قبــول مــا ذكــره مــن رواي ب

ثانياً: دراسة الظرف الزمكاني لحياة المؤلف:
ــة  ــة الخليف ــا في بطان ــه قضاه ــد أنَّ ــف نج ــرة المؤل ــاة وس ــتعراض حي ــد اس عن
ــة في  ــوة الفاطمي ــارك في الدع ــث ش ــدي - حي ــد الله المه ــو عب ــي الأول - وه الفاطم
مهدهــا بالمغــرب، وقــام بتأصيــل أصولهــا حتَّــىٰ أصبحــت الدعــوة تعتمد علٰى النشــاط 

الفكــري للمؤلــف بقــدر اعتمادهــا عــىٰ النشــاط الســياسي للخلفــاء الفاطميــن.
وخدمــه تســع ســنين وشــهوراً وأيامــاً مــن أواخــر عمــر المهــدي )ت 322هـ(، 
ــد )ت  ــم محم ــر الله أبي القاس ــم بأم ــي القائ ــاني الفاطم ــة الث ــد الخليف ــذا في عه وهك
334هـــ( حيــث خدمــه لفــرة اثنــي عــر عامــاً، ثــم مــن بعــده الخليفــة الفاطمــي 
ــب بــأبي طاهــر المنصــور بــالله وتــولٰى في عــره القضــاء  الثالــث إســاعيل الــذي لُقِّ
ــع  ــري ورف ــىٰ ذك ــه، وأع ــن قضات ــتقضاه م ــن اس ــتُ أول م ــو: )وكن ــال ه ــث ق حي

ــدري...(. ق
وكذلــك في عهــد الخليفــة الفاطمــي الرابــع المعــز لديــن الله، فقــد كانــت بينهــا 
مصاهــرة ممــا زاد في علــو شــأنه عندهــم، حيــث صحبــه إلٰى مــر بعــد انتقــال المعــز 
ــه إلٰى  ــل مع ــز ووص ــة المع ــاً صحب ــي )ت 768هـــ(: )كان ملازم ــال اليافع ــا، ق إليه

الديــار المصريــة أول دخولــه إليهــا مــن أفريقيــة(.
ــان في  ــف النع ــوفي المؤل ــر - ت ــه إلٰى م ــد انتقال ــام - بع ــن ع ــل م ــد أق وبع

ــنة 363هـــ. ــرة، س ــادىٰ الآخ ــرة في 29 جم القاه
ــة إلٰى  ــة مطلق ــده طاع ــد أنَّ عن ــكل نج ــذا الش ــه به ــىٰ حيات ــاع ع ــد الاطِّ فبع
ح  الخلفــاء الفاطميــن وبــه يتَّضــح مــدىٰ انصياعــه لرغباتهــم ومراداتهــم، حيــث صرَّ
ــه  ــده وأرفع ــه عن ــا أحاول ــالله في ــور ب ــام المنص ــادي أي ــال: )... وكان اعت ــك وق بذل
إليــه وأطالعــه فيــه عــىٰ المعــز لديــن الله، فــا أردتــه مــن ذلــك بدأتــه بــه ورفعتــه إليــه 
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ــه... ومــا كرهــه لي  ــه، فــا أمــرني أن أفعلــه مــن ذلــك فعلت ــه في وســألته حســن رأي
ــه...(. تركت

ــىٰ  ــول إلٰى أع ــه الوص لت ل ــهَّ ــي س ــي الت ــز ه ــة للمع ــة المطلق ــذه الطاع فه
ــذا  ــاعيلي، وفي ه ــر الإس ــاب الفك ــن أقط ــه م ــة، وجعلت ــة الفاطمي ــب في الدول المرات
ــه: )فبلــغ  ــاً مــن الثــراء حيــث يقــول عــن ملــك ل العهــد بلــغ المؤلــف مبلغــاً عظي
كــراؤه في الســنة نحــواً مــن مائتــي دينــاراً(، كــا أنَّــه في هــذا العهــد كتــب ونــر كتبــه 

ــه)1(. وتصانيف

ثالثاً: دراسة معارضته القواعد التاريخية الثابتة في الموروث المهدوي:
ــام  ــور الإم ــكان ظه ــان م ــع لبي ــص والتتبُّ ــاء في الفح ــاً للعن ــد داعي لا أج
ــرج  ــه ¨ يخ ــىٰ أنَّ ــاً ع ــلمون جميع ــالم المس ــد تس ــان ¨، فق ــر والزم ــب الع صاح
مــن مكــة المكرمــة، وقــد تواتــرت الروايــات مــن الطرفــن في ذلــك، نذكــر بعضــاً 

ــاح: ــن الإيض ــد م ــا لمزي منه
قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »وَالله لَــكَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِيْــهِ وَقَــدْ أَسْــندََ ظَهْــرَهُ إلَِٰ الَْجَــرِ، 
ــاسِ  ــا أَوْلَٰ النَّ نِــي فِ الله فَأَنَ ــنْ يَُاجُّ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: يَ ــمَّ يَقُ ــهُ، ثُ ــدُ اللهَ حَقَّ فَيَنشُْ
ــنْ  ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــآدَمَ. أَيُّ ــاسِ بِ ــا أَوْلَٰ النَّ ــي فِ آدَمَ فَأَنَ نِ ــنْ يَُاجُّ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــالله. أَيُّ بِ
نـِـي فِ إبِْرَاهِيــمَ فَأَنَــا  َــا النَّــاسُ، مَــنْ يَُاجُّ نـِـي فِ نُــوحٍ فَأَنَــا أَوْلَٰ النَّــاسِ بنِـُـوحٍ. أَيُّ يَُاجُّ
نيِ فِ مُوسَــىٰ فَأَنَــا أَوْلَٰ النَّاسِ بمُِوسَــىٰ.  َــا النَّــاسُ، مَــنْ يَُاجُّ أَوْلَٰ النَّــاسِ بإِبِْراهِيــم‏َ. أَيُّ
ــنْ  ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــىٰ. أَيُّ ــاسِ بعِِيسَ ــا أَوْلَٰ النَّ ــىٰ فَأَنَ ــي فِ عِيسَ نِ ــنْ يَُاجُّ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ أَيُّ
نـِـي فِ كِتَابِ  َــا النَّــاسُ، مَــنْ يَُاجُّ ــدٍ ݕ. أَيُّ ــدٍ فَأَنَــا أَوْلَٰ النَّــاسِ بمُِحَمَّ نـِـي فِ مُمََّ يَُاجُّ
الله فَأَنَــا أَوْلَٰ النَّــاسِ بكِِتَــابِ الله، ثُــمَّ يَنتَْهِــي إلَِٰ الَمقَــامِ فَيُصَــيِّ عِنـْـدَهُ رَكْعَتَــنِْ وَيَنشُْــدُ 

ــهُ«. اللهَ حَقَّ

1. مقدمة كتاب )شرح الأخبار( بتصرف.
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ــهِ:  ــولُ اللهُ فيِ ــذِي يَقُ ــرُّ الَّ ــوَ وَالله الُمضْطَ ــرٍ ݠ: »وَهُ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــمَّ قَ ثُ
رضِ﴾ 

َ ْ
ــوءَ وَيَعَْلكُُــمْ خُلفََــاءَ ال مُضْطَــرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

ْ
يــبُ ال ــنْ يُِ مَّ

َ
﴿أ

ــه‏ُ«)1(،)2(. ــتْ وَلَ ــهِ نَزَلَ ــل: 62[،‏ فيِ ]النم
ــن  ــنده( واب ــد في )مس ــه( وأحم ــذي في )جامع ــننه( والترم ــن أبي داود في )س وع
ماجــة في )ســننه( والحافــظ أبي عبــد الرحمــن في )ســننه( والبيهقــي في )البعــث 
ــه قــال: »يكــون اختــاف  والنشــور( وغيرهــم، عــن أم ســلمة زوجــة النبــي ݕ أنَّ
ــه النــاس  ــاً إلٰى مكــة فيأتي ــة هارب ــد مــوت خليفــة فيخــرج رجــل مــن أهــل المدين عن

ــام«)3(. ــن والمق ــن الرك ــه ب ــو كاره فيبايعون ــه وه ــة فيخرجون ــل مك ــن أه م
وهكــذا فــإنَّ هنــاك العــرات مــن الروايــات المثبتــة لمــكان خروجــه ¨، فإذن 
مــا انفــرد بــه القــاضي النعــان في كتابــه )شرح الأخبــار( يعــارض ويخالــف القاعــدة 

ــة. الروائيــة والتاريخيــة التــي اتَّفقــت عليهــا الأمَُّ

تنبيه:
مضافــاً إلٰى مــا ســبق مــن الدراســات الثــاث، فــإنَّ التأمــل فيــا ذكــره القــاضي 
ــي أنَّ  ــة وه ــر علام ــىٰ ذك ــد والإصرار ع ــن التأكي ــات م ــض الرواي ــان في بع النع
ــل في  ــود خل ــال وج ــة لاحت ــذه العلام ــل في إدراج ه ــو للتأم ــامة( تدع ــاقه ش )بس
ســاق الخليفــة الأول الفاطمــي )عبــد الله المهــدي( ممــا اســتدعىٰ ذكــر هــذه العلامــة 
ــا  ــق عــىٰ شــخصية المهــدي الفاطمــي، خصوصــاً وأنَّ والتشــديد عليهــا لكــي تنطب

ــيعية. ــات الش ــودة في الرواي ــر موج غ
كــا فعــل الحســنيون في تطبيقهــم المهدويــة عــىٰ محمــد بن عبــد الله الحســني )ذي 

1. الغيبة للنعماني: ص270، ح]202/ 30[، تقديم وتحقيق مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨.
ي )ج ٢/ ص129 و٢٠٥(. 2. ونحوه في: تفسير العيَّاشي )ج ٢/ ص ٥٦ و57/ ح ٤٩(، تفسير القمِّ

3. بحــث )خــروج المهــدي ¨ بمكــة بــن الركــن والمقــام - للشــيخ كاظــم المصبــاح( - منشــور في جريــدة صــدىٰ 
المهــدي ¨ التــي صــدرت عــن مركــز الدراســات التخصصيــة في الإمــام المهــدي ¨، لســنة 1436هـــ - ذو 

الحجــة - العــدد 78.
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ــة، حيث  النفــس الزكيــة( حيــث ذكــروا أنَّ مــن علامــة المهــدي أن يكــون في لســانه رِتَّ
ــدي  ــول: إنَّ المه ــذي يق ــث ال ــوا الحدي ــي يطبّق ــة، فلك ــانه رِتَّ ــذا في لس ــد ه كان محم
هــو محمــد بــن عبــد الله الحســني أضافــوا لــه هــذه العلامــة لمزيــد مــن التطبيــق عــىٰ 

صاحبهــم محمــد.
ــد الله  ــن عب ــد ب ــن: )وكان محمّ ــل الطالبي ــاب مقات ــب كت ــال صاح ــث ق حي
ــه قــال: )إنَّ المهــديَّ  ــة فوضعــوا حديثــاً رفعــوه إلٰى أبي هريــرة بأنَّ الحســني في لســانه رتَّ

ــةٌ()1(. ــد الله، في لســانه رتَّ ــن عب ــد ب اســمه محمّ

الخلاصة:
وباختصــار شــديد فالنــص الروائــي القائــل بخــروج المهــدي مــن المغــرب حتــىٰ 
إذا كان صحيــح الســند إلّ أنَّ الملــم بالتاريــخ الإســامي وتاريــخ الحــركات المهدويــة 
ــا جــيء بــه للترويــج للعقيــدة الإســاعيلية حيــث  المنحرفــة يعلــم بــأنَّ هــذا النــص إنَّ
أسســت دولتهــا في المغــرب العــربي، ولتدعيــم دعوتهــا بين المجتمع المســلم اســتخدمت 
ة، منهــا وضــع الأحاديــث ونســبتها إلٰى رســول الله ݕ للتأثــر عــىٰ عمــوم  آليــات عــدَّ
المســلمين، أو نســبتها إلٰى العــرة الطاهــرة للتأثــر عــىٰ أتباعهــم وشــيعتهم باعتبــار أنَّ 
الإســاعيلية فرقــة شــيعية تعتقــد بإمامــة بعــض الأئمــة - أي إلٰى الإمــام الكاظــم ݠ - 

ــه المهــدي المنتظــر، وهكــذا إلٰى بقيــة خلفائهــم الفاطميــن. ثــم إســاعيل ولــده وأنَّ

وختاماً:
ــوارد  ــن م ــر م ــي في كث ــج التحلي ــال المنه ــع لإع ــوح وواس ــاب مفت ــإنَّ الب ف

ــك: ــىٰ ذل ــال ع ــدوي، وكمث ــوروث المه الم
1 - طائفــة كبــرة مــن الروايــات في مــدح الشــام وبيــت المقــدس وتفضيلهــا علٰى 

مكــة، كما مــرَّ في الروايــة الســابقة)2(.

1. مقاتل الطالبيين - أبي الفرج الأصفهاني: ص١٦٤.
2. مرَّ في صفحة 24.
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فــاً إلٰى البــاط الأمــوي  ــا روايــات موضوعــة جــيء بهــا تملُّقــاً وتزلُّ ممــا يُشــعِر بأنَّ
ونكايــةً بأهــل بيــت النبــوة ݜ.

ــة  ــىٰ الدول ــلمين ع ــود المتأس ــة اليه ــبب ضغين ــون بس ــن أن تك ــذا يمك وهك
ــاً. ــامية أيض ــة الإس ــىٰ الدول ــل وع ــة، ب البيزنطيني

2 - طائفــة كبــرة مــن الروايــات في فتــح القســطنطينية وتفاصيلهــا، ممــا يُشــعِر 
ــاطين  ــل الس ــن قِبَ ــا م ــدٌ فيه ــكري ي ــياسي والعس ــل الس ــات كان للعام ــا رواي بأنَّ

ــارىٰ. ــد النص ــلمين ض ــود المتأس ــة اليه ــةً إلٰى نكاي ــم، إضاف ووعّاظه
ث عــن تفاصيــل خــروج الدجــال، وفيها  3 - طائفــة كبــرة مــن الروايــات تتحــدَّ

الكــم الهائــل مــن الأســاطير والأوهــام التــي لا واقــع لها.
لــذا ذهــب الشــيخ محمــود أبــو ريــة إلٰى أنَّ الروايــات الذاكــرة خــروج الدجــال 

ــا هــي مــن أوهــام القصّاصــن. وخصائصــه الخارقــة إنَّ
4 - دراســة شــخصيات وأقطــاب القصاصــن وأصحــاب الإسرائيليــات أمثــال 

كعــب الأحبــار)1( وتميــم الــداري)2(...

1. كعــب الأحبــار: كعــب بــن ماتــع الحمــري المحــدّث اليهــودي، أســلم في زمــن أبي بكــر، وقــدم اليمــن في خلافــة 
عمــر، وتــوفّ في خلافــة عثــان، إن كان صادقــاً فهــو صاحــب الإسرائيليــات المحرّفــة والكاذبــة المعتمــد عــىٰ 
الكتــب المحرّفــة بنــص القــرآن الكريــم، فلــم يكــن عنــده ســوىٰ تلــك الأســاطير والقصــص الموهومــة، أمّــا إذا 

كان كاذبــاً فالخطــب أفــدح وأجــل، ولا يقــارن بــيء.
ــل  ــا أه ذهم ــد اتَّ ــة، وق ــيم والرؤي ــن: التجس ــول بأمري ــىٰ الق ــز ع ــه يرك ــىٰ أنَّ ــف ع ــه يق ــع في مرويات والمطال 	
ــار الصحيحــة، فبنــوا عليهــا العقائــد الإســامية وكفــروا المخالــف. ]بحــوث في  الحديــث والحنابلــة مــن الآث

الملــل والنحــل - الشــيخ الســبحاني: ج١، ص٨٢/بتــرّف[.
ــخ  ــث والتاري ــر والحدي ــب التفس ــة في كت ــات المبثوث ــاطير الإسرائيلي ــن رواة الأس ــداري: م ــن أوس ال ــم ب 2. تمي
ل مــن تــولٰى نــر هــذه  ــه أوَّ التــي ترجــع أُصولهــا إلٰى رجــال الكنائــس والبيــع، ولــه دور كبــر في بثّهــا حيــث إنَّ
ــه كان نصرانيــاً قــدم المدينــة فأســلم في  الأســاطير، وقــد حــدّث عنــه علــاء الرجــال والتراجــم وأطبقــوا عــىٰ أنَّ

ســنة 9هـــ، ولــه مــن الأوّليــات أمــران:
1 - كان أوّل من أسرج في المسجد. 	

2 - أوّل مــن قــصّ بــن المســلمين، واســتأذن عمــر أن يقــصّ عــىٰ النــاس قائــاً، فــأذن لــه، وكان يســكن المدينــة  	
ــمّ انتقــل إلٰى الشــام بعــد قتــل عثــان.ݛ ث
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ــت  ــد ثني ــؤلاء ق ــال ه ــد أنَّ أمث ــث نج ــم، حي ــه)1( وغيره ــن منبِّ ــب ب ... ووه
ــة وأُغلِــق عليهــا  لهــم الوســادة وفُتحِــت لهــم أبــواب الحديــث بعــد أن حُــرّمَ عــىٰ الأمَُّ
ــة  حديــث رســول الله ݕ، فــكان لأمثــال هــؤلاء البــاع الطويــل في اخــراق تــراث الأمَُّ
ــمٍ لا  ــة ودع ــةٍ خاص ــةٍ ورعاي ــا بمبارك ــات بينه ــاطير والخراف ــر الأس ــامية ون الإس

ــل مــروراً بالعــر الأمــوي والعبــاسي. ــة الأوائ ــل الثلاث محــدود مــن قِبَ
لها. 5 - روايات )دابة الأرض( التي تصفها بصفات خيالية لا يمكن تعقُّ

هــذه نــاذج مــن الروايــات المهدويــة التــي ينبغــي إعــال المنهــج التحليــي فيهــا 
لكثــرة التخليــط والتحريــف فيهــا، نأمــل مــن الأخــوة المحققــن النظــر في ذلــك.

ــه الطيبــن  ــا أن الحمــد لله رب العالمــن وصــىّٰ الله عــىٰ محمــد وآل وآخــر دعوان
الطاهريــن.

*  *  *

ݚ هذا ما اتّفقت عليه الكتب الرجالية، ويستنتج منها ما يلي: 	
ــا أنَّ  ــه، وب ــن يكافئ ــاك م ــل كان هن ــه، ب ــن يعارض ــاك م ــن هن ــوم لم يك ــة ي ــاً في المدين ــل كان قصّاص إنَّ الرج 	
الرجــل كان قــد قــىٰ شــطراً مــن عمــره بــن الأحبــار والرهبــان، فمــن الطبيعــي أن يقــوم بقــص كلّ مــا تعلّمــه 
ــا  مــن أســاتذته مــن الإسرائيليــات والأســاطير المســيحية وبثّهــا بــن المســلمين وهــم يأخذونهــا منــه زاعــاً أنَّ

ــرّف[. ــبحاني: ج١، ص٩١/بت ــيخ الس ــل - الش ــل والنح ــوث في المل ــة. ]بح ــق راهن حقائ
1. وهــب بــن منبّــه: كتــابي آخــر قــد بلــغ الغايــة في بــثّ الإسرائيليــات بــن المســلمين حــول تاريــخ الأنبيــاء والأمُــم 
ــن  ــث ع ــلُ الحدي ــوم كان نقْ ــالفة ي ــم الس ــاء والأمُ ــن الأنبي ث ع ــدُّ ــر التح ــل، من ــنَّم الرج ــد تس ــالفة، وق الس
ث انتشــار  النبــي ݕ، ممنوعــاً وأخــذ بمجامــع القلــوب فأخــذ عنــه مــن أخــذ، وكانــت نتيجــة ذلــك التحــدُّ
ــاه في  ــد، أس ــد واح ــاه في مجل ــا ألق ــد دوّن م ــامية، وق ــم الإس ــاء في العواص ــاة الأنبي ــول حي ــات ح الإسرائيلي
ــه أحــد المصــادر لانتشــار  كشــف الظنــون )قصــص الأبــرار وقصــص الأخيــار(، ويظهــر مــن تاريــخ حياتــه أنَّ
ــة التــي لولاهــا لبطــل التكليــف ولغيــت  ــىٰ المشــيئة الظلي ــار والمشــيئة عــن الإنســان، حتَّ ــة نفــي الاختي نظري

الشريعــة. ]بحــوث في الملــل والنحــل - الشــيخ الســبحاني: ج١، ص٩٠/بتــرّف[.
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